
 
  في معنى النظریة الاجتماعیة) 
  
إذ یُنظر إلى . والواقع فجوة واسعة بین النظریةیفتَرِض كثیر من الناس أن ھناك  :العلاقة بین النظریة والواقع •

النظریة باعتبارھا شیئا مبھماً وغامضاً، ومجالا خاصا للمفكرین والفلاسفة وحدھم، ومن ثمّ فلا صلة بین 
الواقع الذي ینظر إلیھ الناس على أنھ عملي وجزء من الحقیقة ویختص بشئون الحیاة ذلك . النظریة والواقع 

 .الیومیة
( ما ھي إلا مجموعة من الروابط  العقلیة التي تشرح وتفسیر كیف تعمل ظاھرة معینة: وتعتبر النظریة في نظرھم •

 .في حیاتنا الیومیة ) اجتماعیة أو طبیعیة
 
الوصف، والتفسیر، ( من العلوم، وھي أربعة أھداف لأیة علمما یلخصھا العلماء في  ووظائف العلم ھذه ھي •

 ). والتنبؤ، والتحكم
ھو عملیة التفسیر، أو یعني العلاقة المنطقیة بین الظاھرة :  Rational correlationوالمقصود بالربط العقلي  •

 موضوع البحث وبین ظاھرة أخرى أو مجموعة من الظواھر سواء كان ھذا الربط مباشراً أو غیر مباشر، 
ھي شي لصیق بالواقع العملى والحیاة الیومیة ونلاحظ النظریة متضمنة في العلاقات المتبادلة بین  النظریة نرى أن •

 شخاص الأ
 السائدین والأیدیولوجیا الفكر من بتحدید ،محددة اجتماعیة بیئة داخل تحدث )والتفسیر التعلیل( عملیة ان •

  البناء ھذا في والاجتماعیة الطبیعیة الحقیقة تعریف أجل من التاریخ وتجارب
  وھي عملیة یقوم بھا الانسان بصفھ دائمة . تكوین وتحسین الشروح التفسیریة .المقصود بعملیة التنظیر •
فطبقا لذلك تصبح مجموعة من الافتراضات التي تھتم بالمجامع والظواھر الاجتماعیة . تعتبر النظریة الاجتماعیة •

 .النظریة الاجتماعیة عبارة عن قضایا تجریدیة ومنطقیة مصاغة في شكل مفاھیم اجتماعیة
تفسیر الظاھرة الاجتماعیة بأخرى اجتماعیة أو ، راً من أجل تحقیق ھذا الھدفولقد بذل دوركایم جھدا منھجیاً كبی •

 .وأصبحت ھذه حقیقة یأخذ بھا كل علماء الاجتماع أكثر
 ) أنھ كلما زادت درجة تركیز التنظیم كلما زادت الكفاءة الإنتاجیة( - :بفترض -:یقول ماكس فیبر •
 ) كلما زادت كثافة السكان زاد تقسیم العمل(  - :كما قال دوركایم •
 ) كلما زاد الصراع كلما زاد التكامل الاجتماعي(  -:قول سیمیلی •
 . إلى أن الفرض ھو تقریر نظري غیر مثبت بینما القضیة مثبتة ومبرھنة بالدلائل) زیتربرج(فقد أشار  •
وتجدر الإشارة إلى أن ھناك عددا من المصطلحات والمفاھیم التي تشیع الاضطراب والحیرة حول اصطلاح  •

 Propositionلقضیة وا Hypothesis فرضال: ومن بین تلك المصطلحاتالتقریر النظري، 
ه وفي الحقیقة أنھ لكل من المفاھیم السابقة معنا. الخ Assumptionالافتراض ،و Axiomالبدیھیة ،و

 الذي یكون غیر واضح أحیاناً
موضوع البحث وظاھرة أو ظواھر  محاولة تفسیر أو شرح علاقة الظاھرة: الوظیفة الأساسیة لنظریة ما ھي •

لھا علاقة بالنظریة لكن  التي تمیز النظریة عن تلك المفاھیم التيأخرى ، أي أن الوظیفة التفسیریة ھي 
  .لیس لھا قدرة تفسیریة

  مفھوم الوصف ومفھوم التنمیط  والنماذج والتنبؤ . بالنظریة الاجتماعیةمفاھیم ترتبط  •
  ظاھرة ما دون تفسیر لوجودھا أو تغیرھا الى تحدید أو سرد خصائصیشیر مفھوم الوصف  •
أنھا تشیر إلى ظاھرة معینة أو أن ھذه تعبر عن ھذه  مجموعة من الخصائص أو الممیزات یفترض  مفھوم التنمیط •

 ر انمطیاالظاھرة تعبی
أقل دقة كما تحدد العلاقات المتداخلة بین  وتقوم النماذج على ملاحظة) أنماط(أحیانا باعتبارھا  مفھوم النماذج •

   لكنھا تفتقد القوة التفسیریةالخصائص 
بناء على معرفة موقفھ من المتغیر ) س(فیعني أن المرء یمكن أن یعرف موقف فرد بالنسبة للمتغیر  مفھوم التنبؤ •

لا یقدم بأي حال  وھكذا فالتنبؤ بحكم طبیعتھ من خلال ارتباطات وعلاقات تجریبة ومشاھدات سابقة)ص(
 .نظریة ما أو یقدم تفسیرا وشرحا لھا



 
ھي أجزاء من بناء النظریة لكنھا لا تفسر )  الوصف والتنمیط والنماذج والتنبؤ(نلخص من كل المافھیم السابقة  •

 وحدھا الظواھر ولا العلاقة بین متغیراتھا وھذا ما یؤكد أن الوظیفة الأساسیة للنظریة ھو قدرتھا التفسیریة
 .تعریف النظریة الاجتماعیة من حیث البناء والھدف •
 تعریف النظریة من حیث البناء •

 لى قضایا أشبھ بقوانین تربط بین مفھومین أو متغیرین أو أكثر النظریة  یجب أن تحتوي ع )بلالوك(تعريف  •
 ھي مجموعة من العلاقات المتكاملة ذات مستوى معین من الصدق  النظریة )ويلر(تعريف  •
 من القضایا أو لاحكام النظریة  ھي مجموعة) هيج(تعريف  •

 )مجموعة من القضایا المجردة والمنطقیة تحاول تفسیر العلاقة بین الظواھر المدروسة  ( تعریف النظریة •
یتكون ذلك وعادة ما . تقدمھ كتفسیر للحقیقة الاجتماعیة أو الطبیعیة أن أساس أي نظریة ھو ذلك النموذج الذي •

 :النموذج من عنصرین، ھما
  .یمكن النظر إلى المجتمع كمجموعة من النظم المتساندة ، مثلاعن الظاھرة   Conceptمفھوم -١
، مثل وجھة النظر التي تعتبر ان البناء توضح العلاقات السببیة Assumptionsفتراضات ا -٢

 .الاجتماعي یتطور في استجابة لحاجات النسق أو الوظائف الأساسیة لمجتمع
 تعریف النظریة من حیث الھدف  •

 شرح وتفسیر العلاقات بین الظواھر لاجتماعیة  تھتم بالمجتمع تحاول التي مجموعة من الافتراضات -١
 م لشرح وتفسیر كیفیة عمل وتفاعل مجموعة من الظواھر دتستخ مجموعة من العلاقات -٢
  والمنطقیة تحاول تفسیر العلاقات بین الظواھر مجموعة من القضایا المقبولھ -٣
" قوانین"منظما بقصد تفسیر الأحداث الاجتماعیة وبلورة تأخذ شكلا  تراكم مترابط ومفاھیم وتصورات -٤

 لھا القدرة على التعبیر عن الواقع والتنبؤ بھ
  

  بناء النظریة الاجتماعیة وأنماطھا ونماذجھا الكبرى
 .بناء النظریة الاجتماعیة

  ھيیتطلب بناء النظریة الاجتماعیة الى العدید من الخطوات  والمراحل 
   اشاكلھا ثلاثة  أساسیة ھي وھو الاساس لكل نظریة  ومننموذج النظریة _ ١

وھذا ھو الشكل أو المدخل الوظیفي ( باعتباره نسقا متكاملا یؤدى وظائفھ نظریة عامة تصور المجتمع_ أ
  ).البنائي

نسقا دینامیكا متغیرا یسیطر علیھ الصراع باستمرار ویقوم  نظریة عامة تركز على المجتمع باعتباره_ ب
   ).وھذا الشكل ھو مدخل الصراع الرادیكالي(  على التنافس ولاستغلال 

الضیق أي المستوى . العلاقات  بین الأشخاص نظریات تھتم بالظواھر الاجتماعیة على مستوى_ ج 
وھذا المدخل ھو السلوكیة (  .یات مثل التنشئة وسلوك الدور، ویركز على عملالمحدود

  ).الاجتماعیة
الشخصیة (تتضمن أي نموذج مفاھیم معینھ وھي عبارة عن اسم وعنوان لمجموعة من الظواھر مثل   المفاھیم_ ٢

 )الطبقة لاجتماعیة التغیر لاجتماعي 
ید أي ان تكون مترابطة منطقیا تحتاج العلاقات المنطقیة بین تلك المفاھیم الى تأك  العلاقات المنطقیة بین المفاھیم_ ٣

ونظریا وشكل تلك العلاقات قد تكون مسلمات او قضایا او تقاریر كما أن تلك العلاقات قد تكون إیجابیة أو 
 سلبیة 

تحتاج المفاھیم وحالات العلاقات الى تعرف إجرائیا وتجریبیا في شكل متغیرات مثل اختبارات   الاجراءات_٤
 الشخصیة ومقاییس الطبقة  الاجتماعیة  ومقاییس معدلات الحراك الاجتماعي 

ویقصد بھ المنھج التجریبي ولاختبار الفرض بمنى اختبار العلاقات التي افترض الباحث وجودھا بین  المنھج_ ٥
 متغیرات ویتوقف اختبار المنھج على نوع الدراسة ال

بعد جمع البیانات تحتاج الى تحلیل في ضوء الفروض الأساسیة  ویستخدم في تحلیل البیانات   تحلیل البیانات_ ٦
 التقنیات الإحصائیة المختلفھ التي یجب أن تستخدم بأسلوب علمي



 
تفسیر نتائج البیانات في ضوء بناء نظریتة من حیث نموذجھا بعد التحلیل یجب على الباحث   تفسیر البیانات_ ٧

  الأساسي ومسلماتھا وقضایاھا وفروضھا
 
  - : ضوء معیارینعن تقییم النظریة في ) الباحث( وأخیرآ یبحث المنظر   تقییم النظریة_ ٨

 كفاءة ومجال ومنطق بنائھا النظري_ ١
وعند ھذه النقطة یكون .مستوى قابلیتھا اللاختبار والتنبؤ والدقة عندما تخضع اللاختبار التجریبي _ ٢

 :للباحث عددا من البدائل الممكنة
  .تأكید النظریة •
  . إما شطب النظریة كلیة •
  .وإما تعدیل نموذجھا الأساسي وتنمیة مسلمات وقضایا وفروض أكثر •
  .أو استخدام منھج جدید •

تخضع لتغییر وتعدیل  ظیر ھي عملیة مستمرة ودینامیكیة وھنا یجب أن لا ییأس المنظِّر وذلك لأن عملیة التن  
  .   مستمر

 
 .النظریات الاجتماعیة) أنواع( أنماط 
 ) تقوم على قوانین المنطق وذات طابع علمي( النظریات المنطقیة في مقابل اللامنطقیة_ ١ •
 )تھدف الى وصف الواقع او الظاھرة دون تفسیرھما( التفسیریةالنظریات الوصفیة مقابل _٢ •
 )بل موجھة فكریا ) علمیة(لاتكون موضوعیة ( النظریة الأیدیولوجیة مقابل العملیة_٣ •
تتبع المنھج الذي یدعو الى المعرفة (النظریة الحدسیة في مقابل الموضعیة_ ٤ •

 )ویجب تطبق المنھج العلمي لدراستھا*حدسیة*ذاتیة
تنطلق لفھم الواقع من الجزء وصولا للكل ولاستدلالیة على (نظریات الاستقرائیة في مقابل الاستدلالیةال_ ٥ •

  ).الاستنباطي(الاستدلالي وأغلب نظریات علم الاجتماع ھي من النوع  . العكس من ذلك
على المستوى التحلیلي ( في مقابل نظریات الوحدة الصغرى) طویلة المدى(نظریات الوحدة الكبرى_ ٦ •

للنظریة لاولى تمیل الى تعمیم تفسیراتھا للظواھر في حین تمیل الاخرى للتخصیص أكثر من 
 التعمیم

 )الظواھر الاجتماعیة) وجود(تھتم بتفسیر بناء ( نظریات بنائیة في مقابل الوظیفیة_ ٧ •
واھر الاجتماعیة بعوامل طبیعیة الظتھتم بتفسیر (النظریات ذات الاتجاه الطبیعي في مقابل الاجتماعي_ ٨ •

في مقابل ذات الاتجاه الاجتماعي التي تفسر الظواھر  )النظریات العضویة او الجغرافیة ك
  . الخ...الاجتماعیة بعوامل اجتماعیة بحتھ، كالتصنیع أو تقسیم العمل

 . الكبرى في النظریة الاجتماعیة) النماذج( الأنماط 
ینظر ھذا النمط للمجتمع على أنھ نسق ذو أجزاء  ) دور كایم وتونیز(الوظیفي البنائي أولا ؛ النمط العضوي  •

من ھذا النمط ھو تلك الدراسة العضویة التي تعتبر أن ھناك عدد من  والشكل الأول  .مترابطة وظیفیا
ضویة ھي للدراسة  الع  والشكل الثاني .القوانین الطبیعیة تتفاعل في المجتمع بأسلوب میكانیكي عضوي

 النظرة إلى المجتمع على انھ كائن عضوي
مثلھا مثل النظریة الوظیفیة البنائیة من ناحیة تركیزھا على فكرة النسق  ).كارل ماركس( ثانیآ؛ نمط الصراع 

دراسة تظھر  الاجتماعي، لكنھا ترى ان الصراع یسود النسق الاجتماعي أكثر من الاستقرار والتكامل،
المادي لتحلیل تاریخ الصراع  المنھج الجدلي، والذي استخدم  كارل ماركسالصراع الكلاسیكیة في اعمال 

 .البشري مع بعضھم البعض من ناحیة وصراعھم مع الطبیعة من ناحیة اخرى
ویفھم  النمط على عكس النمطین السابقین، حیث یحلل  ):جورج مید وبلومر(ثالثآ؛ النمط السلوكي الاجتماعي 

الاستقراء المجتمع عند مستوى الوحدات الصغرى والعلاقات الشخصیة المتبادلة، وتعتمد في تفسیرھا على 
وبصفة عامة تنظر الى المجتمع من خلال الفرد والتنشئة الاجتماعیة وأداء الدور  .أكثر من الاستدلال

ط في أعمال جورج مید وبلومر ویظھر ھذا النم. كنسق وظیفيوالتبادل ، أكثر من اعتبارھا المجتمع 
  .وغیرھم



 
  
  

  :التطور التاریخي للنظریات الاجتماعیة
فإن منھجھا في الوصول إلى أحكامھا لم یكن یستند إلى الأساس  یحوي التفكیر الاجتماعي في الحضارات القدیمة

 :المنھجي الذي تستند إلیھ النظریات الاجتماعیة، وذلك لما یلي
الى المشاھدة المنظمة، بل واستندت الى مشاھدات عارضة وأمثلة أن ھذه الآراء لم تستند  .١

  .متفرقة، بحیث یمكن للمفكر القدیم أن یذكر تلك المشاھدات
أن ھذه الآراء اصطبغت بطابع تقویمي، یعكس وجھة نظر المفكر فیما ینبغي أن تكون  .٢

دي أكثر علیھ النظم الاجتماعیة كالنظام الأسري والنظام السیاسي والنظام الاقتصا
  استنادھا الى الطابع التقریري الذي یقرر الحقیقة دون ربطھا بأھداف أخلاقیةمن 

ولقد استندت الدراسات التي تناولت الظواھر : جذور النظریات الاجتماعیة منذ عصر التنویر الى العصر الحدیثً
  :الاجتماعیة في ھذه الفترة الى أساسین

التسلیم بالأحكام التي تتناول ظواھر المجتمع استنادا الى یتمثل في رفض : الأساس النقدي -١
  ).الذاتیة ( المشاھدات العارضة أو الآراء الشائعة أو المقیدة بالأحكام التقویمیة 

یتمثل في استناد الباحثین في دراستھم للظواھر الاجتماعیة الى قدر من  -:الأساس الإیجابي -٢
یة ودراسة ھذه الظواھر كما ھي كائنة بالفعل الموضوعیة والبعد عن الأحكام التقویم

ولیس كما ینبغي أن تكون، والاستناد كذلك الى المشاھدات والمقارنات للوصول الى 
 .وصف تعمیمي، وتفسیرات عامة للظواھر الاجتماعیة

الاجتماع، وذلك بید أن ھناك عاملین أساسیین طرءا على الفكر الإنساني لھما دلالتھما في الأصول الفكریة لعلم 
  :وھما )  م١٨(و ) م١٧(خلال القرنین 

وھي حركة حاولت إقامة العلوم الاجتماعیة على الأسس  -:ظھور الفیزیاء الاجتماعیة -١
ذلك أنھ قد ظھرت خلال . المیكانیكیة والكمیة نفسھا التي تستند الیھا میكانیكا نیوتن

ھذین القرنین حركة فكریة تحاول وضع علم كمي لھ من الفروع ما یتناول الظواھر 
كة ھو الاعتقاد بان القیاس وكان المبرر لھذه الحر. النفسیة والأخلاقیة والاجتماعیة

وقد ظھرت في اطار ھذه الحركة . وحده ھو الذي یكشف عن القضایا الصادقة
الفكریة الملامح الأساسیة للفیزیاء الاجتماعیة التي تضع تصمیما لدراسة الظواھر 

الاجتماعیة على ھدى من منطق ومنھج المیكانیكا الفیزیائیة والھندسیة، والتي 
وتفسیرھا لھذه الظواھر المفھومات والنظریات نفسھا المستخدمة تستخدم في وصفھا 

  .في ھذین العِلمَین
) م١٧٤٤-١٦٦٨(الباحث الإیطالي فیكوتعتبر دراسة :  عوامل التغیر الاجتماعي والثقافي -٢

ذلك أنھا . من أھم الدراسات تأثیرا في تاریخ علم الاجتماع »العلم الجدید« بعنوان 
تتابعت الدراسات خلال . امل التغیر الاجتماعي والثقافيأول بحث منظم یتناول عو

مستندة الى الدراسات الإحصائیة الریاضیة للسكان، ) م١٩(وأول القرن) م١٨(القرن
 .ید مالتوس  على مستوى دقیقتلك الظاھرة التي وصلت دراستھا الى 

 :نھاولقد تحققت خلال ھذه الفترة دراسات لھا أھمیتھا في تاریخ علم الاجتماع م
  .التي تعد أول دراسة منظمة في سوسیولوجیة القانون  »روح القوانين « دراسة  مونتسكيو  .١
  .التي وضع فیھا كثیرا من مبادئ علم الاجتماع العامدراسة آدم فرجسون  .٢
  .في سوسیولوجیة الثورات دراسة دي ميستر .٣
لثورة الأمم التي أسھمت في إیضاح وجھة نظر علم الاجتماع  دراسة آدم سميث في الجوانب الاجتماعية .٤

  .في دراسة الظواھر الاقتصادیة
التي وضعت أساس نظریات التطور  »ترجو، وكوندرسيه، وسان سيمون، وهيجل « دراسات كل من  .٥

وغیرھما،  ھربرت سبنسر وسمنرالاجتماعي والثقافي، وغیر ذلك من الدراسات التي قام بھا 
عن ) م١٨٥٨- ١٧٩٨( أوجست كونتفي ھذه الفترة المجلدات الستة التي كتبھا ولقد ظھرت 



 
» كونت « ولقد عرّف . مستقل ومحددتسب علم الاجتماع اسمھ كعلم الفلسفة الوضعیة، حیث اك

  ھذا العلم بانھ علم تعمیمي یتناول البناء
  
  - :منھما صورة للتغیر الاجتماعيقد ظھر في ھذه الفترة اتجاھان أساسیان في علم الاجتماع، یشكل كل و

   )جغرافیة ، وبیولوجیة، ونفسیة: ( تفسیر الظواھر الاجتماعیة بعوامل :  الصورة الأولى: أولا 
  التي تفسر الظواھر الاجتماعیة في ضوء العوامل الجغرافیة  -:المدرسة الجغرافیة

 الظواھر البیولوجیةالتي تربط بین الظواھر الاجتماعیة وبین : المدرسة البیولوجیة
وھي مدرسة ترد الظواھر الاجتماعیة إلى العوامل النفسیة كالغرائز : المدرسة النفسیة

  والرغبات والانفعالات والدوافع والاتجاھات
بظھور أوجست كونت، ومن الممكن أن نلمح في ھذا ) م١٩(ظھرت في منتصف القرن:  الصورة الثانیة: ثالثاً 

  -:الاتجاه صفتین واضحتین
  التحرر من مفھومات العلوم الطبیعیة والبیولوجیة، -١
 رد كل العلوم الاجتماعیة الى علم الاجتماع أو الفیزیاء الاجتماعیة  -٢

  - :سعت الاتجاھات المعاصرة في علم الاجتماع الى مواجھة ھذه الجوانب القاصرة بما یلي
القیام بوضع التفسیرات للظواھر الاجتماعیة التي تتناسب مع طابعھا الاجتماعي ولا تردھا الى  -١

  .ومن أبرز ھذه المحاولات ما قام بھ إمیل دوركایمالعوامل غیر الاجتماعیة، 
القیام بمحاولات لاستكمال التفسیرات المتعددة للظواھر الاجتماعیة، ومحاولة إیجاد التكامل  -٢

  ومن أبرز ھذه المحاولات محاولة سوروكین وباسونزم الاجتماع، النظري في عل
تحدید علم الاجتماع في ضوء وجھة نظر یأخذ بھا العلم تستند الى الرؤیة الكلیة للمجتمع، وما  -٣

یترتب على ذلك من تساند ظواھره كما تستند الى الكشف عن الخواص المشتركة بین 
 .الظواھر الاجتماعیة وبین فئة خاصة منھا

  
ولقد برزت وجھة نظر علم الاجتماع التي تدعو الى الرؤیة الكلیة للمجتمع، والى ربط  :الاتجاھات المعاصرة

الظواھر الاجتماعیة ببعضھا، والى الكشف عن الخصائص العامة المشتركة بین كل فئات ھذه 
   الظواھر، أو الخصائص المشتركة بین فئة منھا،

   -:الاجتماعیة مراحل التصور الاجتماعي للظاھرة
التي تحدد وجھة نظر الفیلسوف ) الذاتیة(وتضم ھذه المرحلة النظریات التقویمیة  - : مرحلة الفلسفة الاجتماعیة -١

والاقتصادیة  وأنسب   والقانونیةالاجتماعي في أصلح أشكال المجتمعات أو النظم الاجتماعیة والسیاسیة 
أفلاطون وروسو وهيجل ومن أمثلتھا النظریات الاجتماعیة لكل من  .صور العلاقات والتفاعلات الاجتماعیة

حتى منتصف ) م١٧(وقد سادت الفلسفة الاجتماعیة في الفكر الأوربي من القرن. وسبنسر وسان سيمون
 ).م١٩(القرن

یر في تفس) الوضعي(سعت ھذه المرحلة الى تحقیق الموضوعیة والطابع العلمي  - :مرحلة النظریات الاجتماعیة -٢
 :المرحلة في صورة أساسیةولقد تشكلت النظریات في ھذه . الظواھر الاجتماعیة

التي تفسر الظواھر الاجتماعیة بردھا الى عوامل وظروف غیر اجتماعیة : النظریات الردیّة  - أ
  .الخ... كالعوامل الجغرافیة أو البیولوجیة  

ولكنھا أقامت التفسیر للظواھر  والتي استندت الى الأھداف العلمیة نفسھا: النظریات الأحادیة  - ب
وقد رأى أنصار  الأحادیة أن . الاجتماعیة على أنھا نتاج لمتغیرات وعملیات اجتماعیة

تفسیر نطاق واسع  نمطا واحدا من العملیات والصور الاجتماعیة یمكن أن یستند إلیھا
 :من الظواھر الاجتماعیة، ومن أمثلة ذلك

  .»المحاكاة « في نظریتھ عن  تارد
  .»التباین« في نظریتھ عن  سبنسر
  .»نمط الإنتاج والاقتصاد « في نظریتھ عن  ماركس



 
  :الصور الأساسیة للنظریات العامة

 . تحدد الاتجاه الذي سارت علیھ الظواھر الاجتماعیة في نشأتھا ونموھا وتغیرھا -:نظریات اختزالیة_ ١
  )سوروكين ورودفليد _ دور كايم_الماني تونيز  _نظرية هربرت سبنسر ( أمثلتھا 

تستند في تفسیرھا لنشأة الظواھر الاجتماعیة الى سبب واحد أساسي یصور حالة  -:نظریات أحادیة_ ٢ 
  )نظرية دوركايم _نظرية ماركس(  اجتماعیة شاملة یُرجع إلیھا ھذه الظواھر ومن أمثلتھا

ھذا النوع من النظریات الى تنظیم ویھدف   -:نظریات تعكس تسلسل العملیات الاجتماعیة في المجتمع_ ٣
الظواھر الاجتماعیة استنادا الى تركیز الاھتمام في عدد محدود من العملیات الاجتماعیة التي تفسر 

  )بارسونز ، نظرية تادنر (  وفق إطار محدد ومتكرر من التتابع الزمني
  
 .والنظریة العضویة) العلمیة(المدرسة الوضعیة •

) الدیني(منھجیة تحلیلیة تقوم على استبعاد لأنماط الفكر والتحلیل اللاھوتي  :المقاربة الوضعیة ھي - •
من أي تحلیل اجتماعي مقترحة بدیلا عنھما الإنسان الذي بات  )الطبیعة=التجریدي(والمیتافیزیقي

قبل أن تتّخذ " سان سيمون"وقد كانت ممھّداتھا مع المفكّر الفرنسي . یتمتع بقیمة مركزیة في الكون
   ".أوجست كونت"ھا المتكامل كنسق فكري مع تلمیذه طابع

یؤكد سان سیمون على استعمال أدوات المعرفة الوضعیة والعمل على القضاء على الھوة   .سان سيمون •
الفاصلة بین البعد النظري والبعد التطبیقي للوصول إلى وحدة المعرفة، ھذا ھو جوھر وفكرة 

استبدال المضمون القدیم للمسیحیة بمضمون جدید  یصر على) سان سیمون(لذا نجد . الوضعیة
من " النظام الصناعي " ھذا المضمون الجدید یتمثل في كتابھ  یعمل على تطویرھا من الداخل

   : خلال
  . التأكید على سعیھ إلى تكوین مجتمع حر- •
   . التأكید على نشر المبادئ والقیم التي ستكون أرضیة النظام الجدید- •

 
   : ھي" سان سیمون"الأساسیة التي اعتمدتھا المقاربة الوضعیة مع العناصر  •

   .تحیید الدین والفكر اللاھوتي عن كل مشاركة في الحیاة العملیة -
  : مبدأین أساسین ھماعلى  وضع أسس مشروع علمي وفكري ومعرفي یقوم -

   . علمي فلا تعامل بعد الآن مع الظواھر والأشیاء إلا من منظور؛  مبدأ العلمیة -١
   . وفیھ تحیید صریح للدین مبدأ العلمنة -٢

للمقاربة الوضعیة وھي الآلیات التي سنجدھا مستعملة في  سان سیمونھذه ھي آلیات التحلیل العلمیة التي ضمنھا - •
   .بطریقة أو بأخرى " أوجست كونت"نصوص 

 )أوجست كونت(النظریة العضویة  •
 الاجتماعیة أقدم أشكالھایعد النموذج العضوي في النظریة 

 وقد أعطى أنصار المدخل العضوي اھتماما أساسیا بالبناء المیكانیكي الآلي للكائن الاجتماعي - •
باعتبارھا  ویعبِّر النموذج العضوي عن رؤیة شمولیة تكاملیة لتفسیر الحاجات الطبیعیة للمجتمع •

العضوي باعتباره أقدم فالمدخل   كما یحمل طابعا إیدیولوجیا محافظا. حاجات دائمة 
المداخل في النظریة الاجتماعیة تبناه مفكرو الطبقة العلیا وتوحد مع تعالیم فلسفة التنویر 

تبناه . استجابة للتطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي سادت في عصرھم
یة مفكرو الطبقة العلیا وتوحد مع تعالیم فلسفة التنویر استجابة للتطورات السیاس

  .والاقتصادیة والاجتماعیة التي سادت في عصرھم
 الظروف التي أدت إلى نشأة النظریة الاجتماعیة

التي ألقت الضوء على ظروف المعیشیة وضرورة استخدام التكنولوجیا في المجال : الثورة الصناعیة. ١
  .الزراعي لتحسین الظروف المعیشیة



 
التي رفعت شعارات بالمساواة والعدالة الاجتماعیة وعملت على إلغاء الملكیة المطلقة، :  الثورة الفرنسیة.٢

ویمكن القول بأن . والامتیازات الإقطاعیة للطبقة الارستقراطیة، والنفوذ الدیني الكاثولیكي
المشكلات الاقتصادیة والسیاسیة احتلت المقدمة في ظھور النظریة الاجتماعیة الحدیثة، وذلك 

   .تأكید على أھمیة فھم المجتمع كوحدة للتحلیل في ذاتھا من أجل مصلحة المجتمعلل
التي خرجت على الكنیسة ورجال الدین الذین مارسوا القھر والتسلط الفكري وأقاموا محاكم  :الثورة الدینیة.٣

الدین التفتیش لإعدام كل من یخرج من المفكرین والعلماء على أفكار الكنیسة وتفسیرات رجال 
   .للكون والحیاة

 :تأثرت النظریة الاجتماعیة ببعض الأفكار مثل :الثورة الفكریة.٤
تلك الفلسفة التي قامت بالدفاع عن العقلانیة ومبادئھا كوسائل لتأسیس النظام  :فلسفة عصر التنویر -أ

الشرعي للأخلاق والمعرفة بدلا عن الدین ومن ھنا نجد أن ذلك العصر ھو بدایة ظھور 
الأفكار المتعلقة بتطبیق العلمانیة والمنھج العلمي عند دراسة المجتمع، والتطور والتحدیث 

والأفكار اللاعقلانیة ضمن فترة زمنیة دعوھا "نقد"وترك التقالید الدینیة والثقافیة القدیمة 
  ".بالعصور المظلمة"

جتماع الأوائل ، الذین والتي سیطرت على تفكیر كثیر من علماء الا" دارون"النزعة التطوریة -ب
كانوا یتصورون أن الإنسان والمجتمع یتقدمان عبر خطوات محددة للتطور تنتھي إلى أعقد 

  .المراحل وأكملھا
الطبیعیة العضویة والعقلانیة والفلسفة   بالنزعة كما تأثرت النظریة الاجتماعیة في نشأتھا -ج

  .البراجماتیة
  

  وي نمط النزعة الطبیعیة في النموذج العض
لذا من الضروري أن نعرض . أفضل مثالین لھذا النمط من النظریة الاجتماعیة) أوجست كونت وسبنسر(یعتبر  - •

 .للظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي عاشھا كل منھما
یمكن تلخیص الافتراضات الأساسیة لعلم الاجتماع عند كونت على  :الافتراضات الأساسیة عند أوجست كونت •

 :التاليالنحو 
تنظم الكون، وتقف  –الخفیة  -  أن ثمة مجموعة من القوانین الطبیعیة اللآمرئیة) أوجست كونت(یرى  -١

 .وراء تطور ونمو العقل أو المعرفة أو القیم الاجتماعیة السائدة
 :-قانون المراحل الثلاث  -أدرك كونت أن عملیة التطور تتحقق في ثلاثة أطوار كبرى -٢

 .التي تتمیز بتقصي الأسباب الغیبیة خلال قوى خارقة للطبیعة :المرحلة الغیبیة  )أ 
 .وتتمیز بالفكر المجرد والبحث عن العلل المجردة :المرحلة المیتافیزیقیة  )ب 
وتتمیز بنمو المعرفة النسبیة، ودراسة القوانین التي تحكم  ):العلمیة(المرحلة الوضعیة  )ج 

م الاجتماع اكتشاف وفھم وفي تلك المرحلة یسمح المنھج الوضعي لعالِ. الظواھر
 . القوانین الطبیعیة التي تحكم الظواھر الاجتماعیة

بقدر ما تعكس وتمثل ھذه المعرفة البیئة  ھي جوانب اجتماعیة رأى كونت أن جمیع جوانب المعرفة،  -٣
  الاجتماعیة التي تظھر فیھا

 : الى جزئین أساسیین) المجتمع(قسم كونت النسق الاجتماعي -٤
ویتكون من الطبیعة الاجتماعیة الإنسانیة وقوانین الوجود  :الاستاتیكا الاجتماعیة - ١      

  .الاجتماعي للإنسان
  أو قوانین التطور التغیر الاجتماعي :الدینامیكا الاجتماعیة - ٢      

 : أنماط أساسیة كبرى من الغرائز یتضمن النسق الاجتماعي ثلاثة -٥
  ). الغریزة الجنسیة والحاجات المادیة( غرائز المحافظة على النوع* 
  ).العسكریة والتصنیع(غرائز تحسین الأوضاع* 
وتقع وسطا بین غرائز المحافظة ).الترابط والاحترام والحب الشامل: (  الغرائز الاجتماعیة* 

  .والتقدم وغرائز الغرور والتفاخر



 
عندما افترض في نھایة التطور  ،السوسیولوجي) الخیال(أخیراً افتراض كونت نوعا من الیوتوبیا  -٦

الاجتماعي إمكانیة سیطرة الوضعیة على النظام الاجتماعي باعتبارھا دین الإنسانیة، وھذا 
 الافتراض یصور المجتمع في المرحلة الوضعیة المتطرفة

   -:وموجز القول أن كونت رأى
  .الكون نظاما تحكمھ قوانین طبیعیة -١
جلیة في المجتمع في شكل العلاقات المتبادلة بین الغرائز الإنسانیة والفكر ان ھذه القوانین تظھر بصورة  -٢

  .أو القیم الاجتماعیة السائدة، وذلك في سیاق بناء المجتمع الاستاتیكي والدینامیكي
خلال ثلاث أطوار من تطور الفكر نحو المرحلة  في مجموعة من)المجتمع( یتطور النسق الاجتماعي -٣

  . ة المتكاملة أخلاقیاالوضعیة وھي المحل
مھمة علم الاجتماع بصفتھ علما وضعیا ھي دراسة ھذا النسق ووصفھ وصفا تفصیلیا یساھم في إیجاد  - ٤ 

  .الحل العلمي للمشكلات الاجتماعیة
 المنھج  •

، یقود الى ظھور الحقیقة العضویة أو الحقیقة الأساسیة )العلمي(فإن المنھج الوضعيوتبعا لرؤیة كونت 
لفھم تفاصیل الاستاتیكا الملاحظة والتجربة والمقارنة ني ضرورة الاستفادة من إجراءات وھذا یع

الاجتماعیة والدینامیكا الاجتماعیة، ویسمح ھذا المنھج بتجرید القوانین الاجتماعیة نتیجة التجریب 
منھجا المباشر واللامباشر وتفاصیل التطور العام للمجتمع ووفق ھذه الطریقة رأى كونت الوضعیة 

  .یقود الى إیضاح أبین لنموذجھ النظریة الذي یقوم على افتراضات ذات نزعة طبیعیة وعضویة
 :  القضایا الأساسیة •

أثار مدخل كونت قضیة مؤداھا الى أي مدى تعد أھداف علم الاجتماع نظریة أو عملیة تطبیقیة، أو أن  )١
 .لسیاق الإمبیریقي المعاصرأھداف علم الاجتماع تجمع بین التنظیر والتطبیق خاصة خلال ا

) أي مدى ملائمة الغرائز( أثارت افتراضات كونت الأساسیة قضایا ھامة عن التفسیرات الطبیعیة )٢
والنماذج الحتمیة لتفسیر التطور الاجتماعي، وتصورات المجتمع في اطار نسق القیم السائدة أو 

وھما مفھومان مھّدا لظھور مفھومي رؤیة الحقیقة وتقسیم المجتمع الى الاستاتیكا والدینامیكا ، 
  .البناء والعملیة

  .یمثل منھجھ الوضعي الأساس الأول والرائد للمنھج العلمي المعاصر )٣
یحدد نموذجھ في تقسیم المجتمع الى استاتیكا ودینامیكا اجتماعیة العملیات والعناصر الأساسیة داخل  )٤

  .البنائیة الوظیفیة ومدخل الصراعالنسق وبذلك یكون فكر كونت رائدا لأعمال لاحقة لمنظري 
 
  
  »دوركایم « النمط الشمولي المتكامل في النظریة العضویة     

 .  الفرق بین النمط الطبیعي والمعیاري في تفسیر المجتمع •
والتماسك الاجتماعي،  )الضمیر الجمعي(اھتم بفكرة الإرادة العامة دوركایم) الاجتماعي(النمط المعیاري  •

أي انھ تصوّر ( وترتب على ذلك تصوره للمجتمع في اطار المعاییر أو أشكال التكامل الاجتماعي
المجتمع حسب الطریقة التي یرتبط بھا الفرد ارتباطا اجتماعیا مع البناء الاجتماعي من خلال الحقائق 

  .اھتماماتھ الأساسیة احدى  الاجتماعي لعناصر المجتمع وكانت فكرة التماسك) الاجتماعیة
 أھدافھ •

وكان ذلك  ،اھتم اھتماما أساسیا بفھم الظواھر الاجتماعیة وتأثیرھا على ظھور المشكلات الاجتماعیة - •
وقد رأى أن .الاھتمام مناقضا ومعارضا للتفسیرات الفردیة والنفسیة التي طرحت في ذلك الوقت

علم الاجتماع یھتم بالظواھر الاجتماعیة والالتزامات الأخلاقیة الجمعیة، وخاصة تلك الظواھر 
التي تقھر الفرد وتلزمھ على أن یسلك سلوكا معیناً داخل الجماعة، وھكذا فعلى النقیض من 

ي في تلك الفترة، التفسیرات النفسیة التي تھتم بالحالات الداخلیة والتي سیطرت على المناخ الفكر
قدّم دوركایم اطار عملٍ سوسیولوجيٍ یھتم بالظواھر الموجودة في الخارج مثلما عرض منھجا 

 .لدراسة ھذه المعطیات الاجتماعیة



 
القانون والأخلاق وأسالیب الضبط والبناء السیاسي :(وقد أعطى دوركایم اھتماما لكل مظاھر المجتمع، وھي  •

  والاقتصادي والدین والجریمة
 افتراضاتھ

 أن المجتمع بوصفھ ضمیراً جمعیا  لھ وجود مستقل فالمجتمع كلٌ عضوي جمعي یختلف عن مجموع الأجزاء -١
 .ویعمل أساسا من خلال ممارسة أسالیب القھر التي یفرضھا على البناء المعیاري للمجتمع

 یقیةھي وقائع حق )الظواھر الاجتماعیة(یترتب على ذلك أن الوقائع الاجتماعیة  -٢
أي تعتمد على الأشكال المختلفة للسیطرة والقھر  )الضمیر الجمعي( العقل الجمعيتعتمد القوة الاجتماعیة على  -٣

 والإلزام على بناء المعاییر السائد خلال جماعة ما،
 المجتمع یعتمد على الحاجات الأساسیة لذلك المجتمع أن تطور وقائعبیّن دوركایم  -٤
) أن التماسك الاجتماعي یعتمد على تقسیم العمل في المجتمع(  فرضا أساسیا ثانیا مؤداهوقد طرح دوركایم  -٥

 أي كلما تزاید التماثل في مظاھر تقسیم العمل كلما كان بناء الأدوار اقل تعقیدا
 الاجتماعیة من رابطة منطقیة بین بین حجم المجتمع والكثافةاستنادا الى ھذا الفرض، بین دوركایم أن ثمة -٦

 جانب ومستوى تقسیم العمل والتماسك الاجتماعي من جانب آخر
   -) :التضامن الاجتماعي(الاجتماعي شكلین أساسیین كبیرین للتماسكھناك أدرك دوركایم أن  -٧

  خاصیة من خصائص المجتمعات التقلیدیة التي یتضاءل فیھا تقسیم العمل: التماسك الآلي -أ
 المجتمعات الحضریة والصناعیة الأكثر تقدمافخاصیة : التماسك العضوي-ب

  افترض أن الجریمة وأشكال الانحراف الأخرى تؤدي وظیفة في المجتمع بقدر ماھي تدعم معاییر الجماعة -٨
 منھجھ
 أشھر مؤلفات دوركایم على الإطلاق "قواعد المنھج في علم الاجتماع " یعد كتاب  •
أوضح أھمیة التجریب والمنھج وكما أكد دوركایم أھمیة دراسة الظواھر الاجتماعیة دراسة موضوعیة،  •

، كما أعطى اھتماما خاصا لتغیر الحقائق الاجتماعیة خلال الزمان، ویساعدنا ھذا المنھج المقارن
ونشأتھا  قوانین علمیة تھتم بكیفیة أداء الظواھر الاجتماعیة لوظائفھا) استخلاص(على تجرید 

 وتطورھا
 نمط المجتمع عند دوركایم •

نمط المجتمع عند دوركایم یقوم على صورة التماسك الاجتماعي السائد في  مجتمع ما، وثمة مجتمع یسوده 
التماسك الآلي وانخفاض في معدل تقسیم العمل، وینتشر فیھ نمط ثقافة تقلیدیة متجانسة، ومعاییر 

أي الموت من ) الإیثاري(والدیانات الوثنیة والانتحار الغیري تمارس قوة القھر والملكیة المشاعة
 .أجل الجماعة

أما التماسك العضوي فیسود في مجتمع یتمیز بتعقد نظام تقسیم العمل المصاحب لعصر التصنیع، وتزاید 
الفردیة، ونمو  الفردیة ومعاییر الثواب والعقاب، والعلاقات التي تقوم على التعاقد والملكیة

ھات العلمانیة وازدیاد الانتحار الأناني أو الانتحار بسبب عدم احترام المعاییر في الجماعة أو الاتجا
  .المجتمع

مرتبط بمصالح الذات ولا تبرره المعاییر السائدة ومحصلة الصراع بین : والشكل الأول وھو الانتحار الأناني
 .رغبات الفرد وسلطة المجتمع ویحسم الصراع بتدمیر الذات

فینشأ نتیجة شیوع مظاھر التفكك الاجتماعي  )المعیاري(الشكل الآخر من الانتحار فھو الانتحار الأنومي أما  •
واتساقا . وخاصة أوقات الأزمات الاقتصادیة عندما تتسع الھوة بین التطلعات والواقع اتساعا كبیرا

مجتمع العضوي مع التطور من المجتمع العسكري الى المجتمع الصناعي عند سبنسر یصف نمط ال
  .عند دوركایم البناء الاجتماعي في أطوار معینة من تطوره

 القضایا الأساسیة •
 :ویمكن تلخیص بعض القضایا الأساسیة عند دوركایم على النحو التالي

الى أي مدى یمتلك الضمیر الجمعي وجودا مستقلا في الواقع؟ أي ھل دوركایم وحّد بین الضمیر الجمعي  )١
 .فرض وجودا مستقلا للوجود الجمعي؟والمجتمع، ومن ثم 



 
مدى ارتباط العلاقة بین حجم السكان وتقسیم العمل وبساطة التكامل الاجتماعي والربط بین ھذه العوامل  )٢

 .یتضمن خطر التبسیط المفرط
 .یبدو أن مشاكل قیاس الوقائع الاجتماعیة على مستوى الفرد والمجتمع كثیرة  )٣
الى أي مدى تمثل الوقائع الاجتماعیة حاجات الصفوة بدلا من حاجات المجتمع العامة؟ لقد درس دوركایم   )٤

 .عدم المساواة لكنھ آمن بالتفسیر البنائي للمجتمع
ورغم تلك المشكلات، فلا زالت أعمال دوركایم واحدة من أھم المساھمات التي قدمت لعلم الاجتماع   )٥

  .وخاصة تصوره المعیاري للمجتمع والفكر الاجتماعي العلمي
  

  تالكوت بارسونز( النظریة البنائیة الوظیفیة  
ھناك علماء اجتماع آخرین یرون أن ھذا المیل من جانب علماء  - :علاقة النظریة الوظیفیة بالانثروبولوجیا الثقافیة 

 وبین الاتجاه الوظیفي فيالاجتماع الوظیفیین الى الربط بین نشأة الاتجاه الوظیفي في علم الاجتماع 
. الأنثروبولوجیا الثقافیة إنما ھو تشویھ للحقیقة ومحاولة لإخفاء الطابع الأیدیولوجي المحافظ لذلك الاتجاه

فإن المؤسسین الحقیقیین للوظیفیة ھم علماء الاجتماع الأوائل من فالواقع أن الاتجاه الوظیفي وعلى ذلك 
 Organic systemبصفة أساسیة على فكرة النسق العضوي  الوضعیین العضویین وتعتمد الوظیفیة
أن كل شيء یمكن أن ینظر إلیة ( وھي الفكرة التي مؤداھا  .التي اعتمدت علیھا النظریات العضویة

 ) . باعتباره نسقا أو كلا متكاملا یتكون من أجزاء مثل الكائن الحي
 

م من الاختلافات بین ھؤلاء العلماء إلا انھ یمكن القول بصفة وبالرغ - :المسلمات الرئیسیة للنظریة البنائیة الوظیفیة
  : عامة أن الاتجاه الوظیفي یعتمد ست أفكار أو مسلمات رئیسیة محوریة ھي

، فردا كان أو جماعة صغیرة أو تنظیما  یمكن النظر الى أي شيء سواء كان كائنا حیا أو اجتماعیا-  ١
رسمیا أو مجتمعا أو حتى العالم بأسره على أنھ نسق أو نظام وھذا النسق یتألف من عدد من 

  فجسم الإنسان یتكون من مختلف الأعضاء والأجھزة. الأجزاء المترابطة
. أو یتغیر  تغیرا جوھریاوالا فإن النسق سوف یفنى  لكل نسق احتیاجاتھ الأساسیة لابد من الوفاء بھا-٢

فالجسم الإنساني مثلا یحتاج الى الأكسجین والماء، وكل مجتمع یحتاج لأسالیب لتنظیم 
  وھكذا) الأسرة(ومجموعة لرعایة الأطفال) القانون(السلوك

  .ولكي یتحقق ذلك فلابد أن تلبي أجزاؤه المختلفة احتیاجاتھ لابد أن یكون النسق دائما في حالة توازن-٣
وقد یكون ضارا وظیفیا . أي یسھم في تحقیق توازن النسق وكل جزء من أجزاء النسق قد یكون وظیفیا-٤

  .أي یقلل من توازن النسق وقد یكون غیر وظیفي أي عدیم الفائدة والقیمة بالنسبة للنسق
فحاجة المجتمع لرعایة . یمكن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغیرات أو بدائل-٥

  .الأطفال مثلا یمكن أن تقوم بھا الأسرة أو دار الحضانة
فالتحلیل الاجتماعي الوظیفي لا . وحدة التحلیل یجب أن تكون الأنشطة أو النماذج السلوكیة المتكررة-٦

یحاول أن یشرح كیف ترعى أسرة معینة أطفالھا ولكنھ یھتم بكیفیة تحقیق الأسرة بوصفھا 
  دفھذا الھ) نظاما(نسقا اجتماعیا

 .ھدف التفسیر الوظیفي للمجتمع
 ھ أو الإضرار بھذه الاستمراریة اریتلأستمرالكشف عن كیفیة إسھام أجزاء النسق في تحقیق النسق ككل 

فعلم الاجتماع الوظیفي قد یحاول الكشف عن دور وسائل الاتصال الجمعي في المجتمعات المركبة في  -
عن الجوانب السلبیة للحرب أو الجریمة بالنسبة  وقد یحاول أن یكشف. تحقیق المجتمع لتوازنھ

  .للمجتمع
 :حیث یقول المؤلفان) التفاوت الطبقي(للتدرج الاجتماعي أو ) كنجزلي دیفز، وولبرت مور(تحلیل:مثال -

أن التدرج الاجتماعي الذي ھو عبارة عن ترتیب للمجموعات أو الأفراد في درجات أو رتب (( 
طبقات الاجتماعیة أو الفئات المھنیة ھو شيء وظیفي بالنسبة للمجتمع، ال: ذات مكانات مختلفة مثل

یكون قائما باستمرار لأن ھذا التدرج ھو أساس شغل المراكز الھامة في المجتمع  أي أنھ لا بد أن
بذلك أنھ اذا كانت ھناك مساواة بین الناس في ) دیفز ومور(ویعني كل من . بأكثر الأشخاص كفاءةً



 
ماعیة وفیما یحصلون علیھ من مزایا، فإن المجتمع لن یستطیع المحافظة على حالتھ أوضاعھم الاجت

فالمراكز السیاسیة والاقتصادیة الھامة ستظل خالیة أو ستُشغل بأشخاص غیر أكفاء مما . السویة
أن عدد الأفراد الأكفاء والمؤھلین لشغل ھذه ) دیفز ومور(ویفترض. سیؤدي الى اختلال المجتمع

محدود، وأمثال ھؤلاء لابد أن یضحوا في البدایة خلال عملیة تدریبھم وبالتالي فإنھم لابد المراكز 
 . أن یحصوا على امتیازات كافیة تشجعھم على تحمل فترة التدریب ھذه

ذلك فان نظام التدرج یسھم في أداء المجتمع لوظائفھ، أي یكون وظیفیا بالنسبة للمجتمع بوصفھ وعلى  - 
 .نسقاً

. أن الأسرة تقوم بإشباع حاجات كل من الفرد والمجتمع، أي أنھا وظیفیة بالنسبة للاثنین لم اجتماع أخرویرى عا
  :بالنسبة للمجتمع ھيفوظائف الأسرة 

  .المحافظة على التراث الثقافي ونقلھ من جیل الى جیل .٢         .المحافظة على النوع. ١
  تنظیم السلوك الجنسي. ٤    .والاقتصادیة والنفسیةتزوید الأطفال باحتیاجاتھم الجسمیة . ٣

  :أما بالنسبة لوظیفتھا للفرد فإنھا تؤدي لھا التالي
  الرعایة والحمایة  -٣.الإشباع الجنسي - ٢. البقاء الطبیعي -١
  اكتسابھ صفاتھ الاجتماعیة -  ٥     لتنشئة الاجتماعیة -٤

  
 .في علم الاجتماع) وظیفة(معاني كلمة 

  :وظیفة بعدة معانٍ في علم الاجتماع، من أھمھا استخدمت كلمة
وھذا ھو المعنى الذي استخدمھا بھ كل  - الذي قد یكون المجتمع أو الثقافة - الإسھام الذي یقدمھ الجزء للكل-١

  .دروكايم وبراون ومالينوفسكيمن 
للجماعات الصغیرة التي الكبیر  الإسھام الذي تقدمھ الجماعة الى أعضائھا أو الإسھام الذي یقدمھ المجتمع-٢

  .یضمھا
باعتبارھا عملیات أو أثارا لأبنیة اجتماعیة  للإشارة الى دراسة الظواھر الاجتماعیة –الوظیفة  –تستخدم  -٣

  مثل انساق القرابة أو الطبقة
  

  )تالكوت بارسونز( النظریة الوظیفیة لدى 
 :ویرتكز الاطار النظري لبارسونز على أربعة مفاھیم أساسیة 

  Situationالموقف  *            Social Actionالفعل الاجتماعي *            
 Actor's Orientationتوجیھات الفاعلین   *                 Actorالفاعل  *            

  
 :وتوجد ثلاثة أنواع من التوجیھات الدافعیة

وتتضمن تحدید مكان الموضوع الذي نتعامل معھ في عالم موضوعات الفاعل  :التوجیھات المعرفیة .١
  .وتحدید خصائصھ ووظائفھ الفعلیة الممكنة وتمایزه عن غیره من الموضوعات

وتتضمن مختلف العملیات التي یوزع بواسطتھا الفاعل طاقتھ على مختلف :  التوجیھات الانفعالیة .٢
 .ذات الدلالة الانفعالیة في محاولتھ زیادة الإشباع الأعمال فیما یتعلق بمختلف الموضوعات

فتشیر الى المعاییر الثقافیة أو الى تلك الجوانب من توجیھات الفاعل التي تجبره على  :التوجیھات القیمیة .٣
ان یأخذ في اعتباره إمكانیة تطبیق معاییر معینة ومحكات اختیار حین یكون في موقف یسمح لھ 

 . یقوم بھبأن یختار السلوك الذي 
  :وتنقسم ھذه التوجیھات القیمیة بدورھا الى ثلاثة أنواع

 .وتتضمن الالتزام بمعاییر معینة ثبت صدقھا معرفیا: التوجیھات المعرفیة  )أ 
وتتضمن الالتزام بمعاییر معینة ثبت بواسطتھا ملائمة أفعال معینة لموضوع ما : التوجیھات التقدیریة  )ب 

 .انفعالیا



 
وتتضمن الالتزام بمعاییر معینة تحددت صلاحیتھا على أساس نتائج الأفعال  :التوجیھات الأخلاقیة  )ج 

  ).أي المجتمع(بالنسبة للنسق الكلي
  تالكوت بارسونز( النظریة الوظیفیة لدى 

ارتكز علیھا فیما ) أي الفاعل والفعل والموقف والتوجیھات( وھذه العناصر المختلفة التي بدأ بارسونز یدرسھا 
بعد عند محاولتھ تكوین نظریة بنائیة وظیفیة عن المجتمع، وھي التي یرى ان أي نسق یتكون منھا فھي 

   :ثلاثة أنواع من الأنساقتدخل في تكوین 
  .النسق الثقافي -٣  .نسق الشخصیة -٢  .النسق الاجتماعي -١

 : ویعرّف بارسونز النسق الاجتماعي عدة تعریفات أوضحھا ذلك الذي یقول -
والنسق الاجتماعي عبارة عن فاعِلَین أو اكثر یحتل كل منھم مركزا أو مكانة متمایزة عن الأخرى ویؤدي دورا ( 

متمایزا، فھو عبارة عن نمط منظم بحكم علاقات الأعضاء ویصف حقوقھم وواجباتھم تجاه بعضھم 
بعض، واطار من المعاییر أو القیم المشتركة بالإضافة الى أنماط مختلفة من الرموز والموضوعات ال

  ).الثقافیة المختلفة
سلوك الفاعل في علاقتھ مع آخرین اذا ما نظرنا الى ھذا السلوك في سیاق أھمیتھ : ویعرّف بارسونز الدور بانھ-

  ، الوظیفیة للنسق الاجتماعي
  .ر الى موقع الفاعل في  نسق علاقة اجتماعیة معینةفتشی :أما المكانة -
    یسمى ذلك بناءوعندما یتكون نمط ثابت نسبیا من الأدوار -
   .فیسمى نظاماأما النمط الثابت من علاقات الأدوار -
انھ نتاج لانساق التفاعل الاجتماعي من ناحیة ومحددا لھذا التفاعل من ناحیة  فیرى بارسونز:أما النسق الثقافي -

  :الثقافیة لانساقبین ثلاثة أنماط من ا میّز بارسونزأخرى وقد 
  .انساق الأفكار أو المعتقدات .١
  .انساق الرموز التعبیریة مثل الفن .٢
  .انساق التوجیھات القیمیة .٣

  :تتصف بخاصیتین أساسیتین ھماویرى بارسونز أن الانساق الاجتماعیة  
  . من التكامل على الرغم من الضغوط البیئیة میل مكونات النسق الى الحفاظ على درجة عالیة: أولا

  .مكونات النسق في أداء وظائفھا میل الى التوازن أي  استمراریة: ثانیا 
  )النسق الاجتماعي(كما یرى بارسونز في نظریتھ عن 

  . أن المجتمع یملك واقعا وحقیقة اجتماعیة مستقلة كنسق اجتماعي، عن وجود الأفراد: أولاً 
عددا من الوظائف ) المنظمات ( یُبرِزُ البناء الاجتماعي أو الأنساق الفرعیة التي یتكون منھا البناء  :ثانیاً

  :وتتكون ھذه الوظائف من . الأساسیة الھامة 
على مجموعة من المعاییر التي تربط الفرد بالمجتمع، فینتج بمعنى أن النسق یعتمد  :التكامل -١

  .التكامل المعیاري في نسق المجتمع العام ككل
ویعني أن النسق بما یتضمنھ من معاییر وقیم لھا عمومیتھا، یؤدي الى : :نمط المحافظة-٢

  .المحافظة على نمط التفاعل فلا یخرج أو ینحرف عن حدود النسق
أن كل نسق اجتماعي علیھ أن یتكیف مع البیئة الاجتماعیة والمادیة التي یوجد ویعني   :التكیف -٣

فالفرد من خلال دوره  یتكیف مع نسق المجتمع العام، والمجتمع العام یجب . بھا 
  .أن یتكیف مع نسق المجتمع الدولي

  ویقصد بھ أسالیب الأفراد الفاعلین من أجل تحقیق الھدف :تحقیق الھدف -٤
  
 
 
 
 
 



 
  ).  روبرت میرتون(  النظریة البنائیة الوظیفیة 

 . میرتون بدایة النظریة البنائیة الوظیفیة لدى
أن البناء الاجتماعي في حالة ثبات وتوازن وأن ھناك تكاملا بین عناصر ھذا البناء، وأن ھناك إجماعا  - •

الخلل في البناء عاما بین أعضاء المجتمع على قیم معینة وان ھناك توازناً یجب ألا یصیبھ 
 .الاجتماعي

على أساس ان أعمالھ تمثل جھدا  بنقد بارسونز –الذي كان تلمیذا لتالكوت بارسونز   میرتون لقد بدأ - •
غیر ناضج لمحاولة تكوین نظریة اجتماعیة عامة، ولكنھ لم یمس في كتاباتھ المسلمات الرئیسیة 

أو غیره من الوظیفیین، وذلك بسبب أنھ ھو ذاتھ یسلم بھا  بارسونزالتي ارتكزت علیھا أعمال 
تماما، وبدلا من ذلك ركز جھده على نقد تفاصیل ھذه الأعمال أو الفروض الجزئیة التي تحتوي 

  .علیھا
عرّف النظریة متوسطة وفي علم الاجتماع یجب أن تكون متوسطة المدى أن النظریة  ورأى میرتون - •

 :   التي تقع بین طرفین" بانھا تلك  المدى
یتمثل في مجموعة الافتراضات العلمیة البسیطة التي نقابلھا عند إجراء البحوث  الطرف الأول

   المیدانیة
یتمثل في النظریات الشاملة الموحدة التي تسعى لتفسیر كل ملاحظة عن انتظام في  الطرف الثاني

  .السلوك الاجتماعي والتنظیم الاجتماعي
، ولیست الظواھر تتناول أساسا جوانب معینة من الظواھر الاجتماعیةلدى میرتون النظریة متوسطة المدى  •

في عمومیتھا، فیمكن مثلا أن تكون لدینا نظریة عن الجماعات المرجعیة ونظریة عن الحراك 
 ... الاجتماعي ونظریة عن صراع الأدوار ونظریة عن تكون القیم

المتوسط یمكننا في المستقبل أن نصوغ منھا المدى  النظریات المتعددة ذات وبعد أن تصبح لدینا ھذه •
 .نظریة عامة موحدة، لكن الوقت لم یحن بعد لتكوین مثل ھذه النظریة الموحدة

 حدد میرتون مجموعة من الوحدات التي یجب أن تمثل بؤرة الاھتمام التحلیل في النظریة الاجتماعیة وقد - •
الأدوار الاجتماعیة، العملیات الاجتماعیة، الأنماط الثقافیة، الانفعالات المحددة :  متوسطة المدى مثل

وبذلك ...ثقافیا، المعاییر الاجتماعیة، تنظیم الجماعة، البناء الاجتماعي، وأسالیب الضبط الاجتماعي
  ))بالعناصر الثقافیة المقننة: ((جعل بؤرة اھتمام النظریة الاجتماعیة ما اسماه

علماء الأنثروبولوجیا وبخاصة رادكلیف براون  منوقد استمد میرتون مسلماتھ الأساسیة عن الوظیفیة  - •
  .ومالینوفسكي

  .م١٩٤٩ )النظریة الاجتماعیة والبناء الاجتماعي( وصاغ نظریتھ الوظیفیة من أھم مؤلفاتھ  - •
الاجتماعیة التي تساعد على الإبقاء على النسق الإجراءات البیولوجیة «  وقد استخدم میرتون كلمة وظیفة بمعنى - •

 .وعلى تكیفھ أو توافقھ وھذه الإجراءات قابلة للملاحظة
 :على ثلاث فروض أساسیة بدیلة ھي ورأى میرتون ان ھذه الافتراضات غیر صحیحة ولذلك فانھ أقام نظریتھ  •

 Nonالعناصر الاجتماعیة أو الثقافیة قد تكون وظیفیة بالنسبة لمجموعات معینة وغیر وظیفیة  -١
functional  ،بالنسبة لمجموعات غیرھا  

البدائل (أن نفس العنصر قد یكون لھ وظائف متعددة ونفس الوظیفة یمكن تحقیقھا بواسطة عناصر مختلفة -٢
 ).الوظیفیة

 . ي الوحدات الاجتماعیة التي تخدمھا العناصر الاجتماعیة أو الثقافیةیجب ان یحدد التحلیل الوظیف -٣
 :أن میرتون قد أضاف الى التحلیل الوظیفي إضافتین رئیسیتین ھما" دون مارتندیل" ویرى 

   Dies-function أو الأضرار الوظیفیة، المعوقات الوظیفیة" مھمة كـ أنھ قدّم مفاھیم: أولا
والوظیفة  . Manifest function الوظیفة الظاھرة: نوعین من الوظیفة الاجتماعیةأنھ میّز بین : ثانیا

ھي تلك النتائج الموضوعیة  :بالوظیفة الظاھرة ویقصد میرتون  .Latent functionالكامنة 
 یمكن ملاحظتھا والتي تسھم في الحفاظ على النسق التي 

 



 
 الاجتماعي البناء عن دراستھ في تتمثل میرتون روبرت عند الوظیفي التحلیل نماذج أھم من أن مارتندیل ویرى

 والثقافیة الاجتماعیة المصادر تحلیل في الوظیفیة نظریتھ میرتون طبق الدراسة ھذه ففھي. واللامعیاریة
 ضغوطا عيالاجتما البناء یمارس كیف یبین أن الدراسة ھذه من میرتون ھدف وكان المنحرف، للسلوك
 لسلوك ممارستھم من بدلا امتثالیة غیر سلوكیات یمارسون تجعلھم المجتمع في معینین أشخاص على محددة
  .امتثالي

 المشروعیة صفة تصوغ والثقافیة الاجتماعیة الأبنیة أن: (التالیة ھي بمسلمة) نظریتھ( دراستھ میرتون بدأ وقد
 أن أي). الأھداف تلك لتحقیق اجتماعیا مقبولة معینة أسالیب تحدد ذلك على وعلاوة معینة، أھداف على

 من ثقافیا المحددة الأھداف: للمجتمع الثقافي بالبناء اسماه فیما رئیسیین عنصرین بین میز میرتون
  .أخرى جھة من الأھداف ھذه لتحقیق النظامیة والأسالیب ،جھة

وذلك أنھ لابد من أن تكون ھناك درجة من التناسب . في المجتمع) اللانظام( وقد نشأ عن ذلك حالة من اللامعیاریة
بین ھدف تحقیق النجاح وبین الفرص المشروعة للنجاح بحیث یحصل الأفراد على الإشباع الضروري 

الذي یساعد على تحقیق النسق الاجتماعي لوظائفھ، فاذا لم یتحقق ذلك فإن الوظیفة الاجتماعیة تصاب 
 ت الوظیفیةویحدث ما اسماه بالمعوقابالخلل 

قدّم میرتون تصنیفا لأنماط استجابات الأفراد أو تكیفھم لذلك والتفاوت أو الانفصام بین الأھداف المرغوبة  وقد •
وقد قرر أن ھناك خمسة أنماط . وبین الأسالیب المتاحة لتحقیق ھذه الأھداف )أي النجاح( والمحددة ثقافیا

والأربعة . یفي، أي یساعد على بقاء النسق الاجتماعيلتكیف الأفراد في المجتمع، أول ھذه الأنماط وظ
 :وھذه الأنماط الخمسة ھي. تھدد بقاء النسقأي ) تكیف منحرفة  أو أنماط (لآخرین ضارین وظیفیا ا

ویحدث ھذا النمط من التكیف حین یتقبل الأفراد الأھداف الثقافیة ویمتثلون لھا وفي نفس  :نمط الامتثال )١
ب التي یحددھا النظام الاجتماعي بوصفھا أسالیب مشروعة لتحقیق ھذه الوقت یتقبلون الأسالی

 . الأھداف
ویرى میرتون أن ھذا النمط من التكیف ھو اھم انماط التكیف الانحرافي في المجتمع  :نمط الابتداع )٢

 . الامریكي
یتمثل ھذا النمط من التكیف في التخلي عن الأھداف الثقافیة للنجاح الفردي وتحقیق  :نمط الطقوسیة )٣

الثروة وصعود السلم الاجتماعي أو التقلیل من مستوى طموح الفرد حتى یصل الى درجة 
 منخفضة یمكن معھا إشباع ھذا الطموح، 

الذي یلجأ إلى ھذا النمط والفرد . وھو من أقل الأنماط شیوعا في المجتمع الأمریكي :الانسحابیة )٤
الانسحابي یعیش في المجتمع، ولكنھ لا یكون جزءا منھ، بمعنى انھ لا یشارك في الاتفاق 

 الجماعي على القیم المجتمعیة
) ولیس مجرد رفض كما ھو الحال في النمط السابق( یتسم ھذا النمط من التكیف بإدانة :  نمط التمرد )٥

 . تزام بالأسالیب النظامیة لتحقیقھاكل الأھداف الثقافیة للنجاح والال
 

  )كارل ماركس ( الـنـظــریة الصـراعـیـة الكلاسیكـیة 
تمثل  تنظر نظریة الصراع الى المجتمع كنسق من جماعات متصارعة - :كیف تنظر النظریة الصراعیة للمجتمع •

والعوامل القابعة وراء ھذا الصراع - .  الكفاح من أجل الحصول على منابع الحاجات المادیة الأساسیة
تغیر السكان وأنساق تقسیم العمل أو مشاكل الطبیعة : تتضمن مشاكل التنظیم الاجتماعي نفسھ، مثل 

  .البشریة ذاتھا مثل سمات الشخصیة والغرائز البشریة
  ).ھدفھم( اعیةاھتمامات علماء الصر •
 .الظروف الاجتماعیة لمنظّري الصراعیة الكلاسیكیة •
 .عند دراسة نظریة الصراع سنجد أنھا تشمل مفكرین ابعد ما یكونوا عن التجانس فھم مختلفون كل الاختلاف - •

فأصولھم الاجتماعیة تمیل الى الانتماء الى . ومع ذلك فان ھؤلاء المنظرین یجمعھم متشابھات عامة  معینة
. الطبقة الدنیا، أو الشریحة السفلى من الطبقة الوسطى، اكثر منھا الى الطبقة العلیا من الوسطى أو العلیا

مثل الكلاسیكیات ، والفلسفة والتاریخ ولقد تلقى معظمھم نوعا من تعلیم عصر التنویر في مواضع معینة 
والقانون والاقتصاد، وكان ینصب اھتمامھم على السیاسة والنشاط العمالي، ولقد عانو من وطأة الضغط 



 
السیاسي، والصراع في مجتمعاتھم ، ولقد نشأوا في ظل فلسفات ومثل عصر التنویر من الطبیعیة والمثالیة 

  .والاشتراكیة والتطور والمذاھب العقلیة والنفعیة
إذ  وتجدر الإشارة الى ملاحظة ھامة وھي أن نظریات الصراع لیست وحیدة النمط في التطرف الأیدیولوجي، - •

نرى بینھا أشكال متعددة من النماذج فنظریات الصراع تمیل الى الاختلاف في الأیدیولوجیة طبقا للأنماط 
لاجتماعیة عند ماركس وبارك ھي اكثر تطرفا في ففكرة المشاكل ا. الھامة التي تستخدمھا في التفسیر 

اكثر محافظة في نغمتھا  Paretoالتطبیق، بینما النظریة الطبیعیة وبصفة خاصة التي أنشاھا باریتو 
 .ومع ذلك فكل من النمطین یؤكد على الصراع والتغیر في صیاغتھا لمفاھیم المجتمع، وھدفھا

 .كارل ماركس ونظریتھ الصراعیة وھدفھ •
وھي بقیة نظم  )الفرعیة(وبین الأبنیة العلیا ) الاقتصاد( تحلیل العلاقة بین البناء التحتين ھدف ماركس ھو كا -

 . وذلك على أسس من الاستمراریة والتغیر خلال التطور التاریخي للمجتمع. المجتمع
وھو یفترض أن الإنسان تحت تأثیر التصنیع والاستغلال  مثل ھذه العلاقة المتبادلة كانت الأساس لأفكار ماركس - •

ھو إعادة  ثم فالھدف الأیدیولوجي لماركسالرأسمالي تحول من رجل طبیعي الى رجل مغترب ومن 
تحویل المجتمع الى حالة یوجد فیھا الرجل الطبیعي بدلا من الرجل المغترب، وذلك بإعادة تركیب البیئة 

 الطبیعیة والاجتماعیة،
فھي تنتمي الى نزعة الحتمیة الاقتصادیة التي تذھب الى ان العامل الاقتصادي  ،دیة ھي لب النظریة الماركسیةفالما •

ھو المحدد الأساسي لبناء المجتمع وتطوره، وانھا أوضحت عمایة ظھور جماعات المجتمع الاقتصادیة 
ة وردھا الى ظروف المعیشة وتطورھا وانھیارھا، وذلك عن طریق تحلیلھا لمجموعة الاتجاھات المتناقض

  والإنتاج لمختلف جمیع طبقات  المجتمع
وافترض ماركس أن . لقد كان ماركس متأثرا بشدة بفلسفة ھیجل: النظریة الصراعیة والمادیة الجدلیة التاریخیة •

یستخدم في وأراد أن  .دیالكتیك ھیجل ھو أوسع مذھب من مذاھب التطور واقرھا مضمونا وأشدھا عمقا
كل فكرة تحمل في طیاتھا أن ( ، وفي ھذا الصدد یقول التفسیر المنھج الجدلي أو التحلیل الدیالكتیكيھذا 

واجتماع النقیضین على ھذا النحو ھو الذي . ویطبق ھذه الفكرة على الوجود والمجتمع ) عناصر نقیضھا
 یفسر ظاھرة التغیر

افترض ماركس ان كل تاریخ البشریة ھو الطبقي  طبقا لھذه النظریة التي یسمیھا الماركسیون نظریة الصراع •
 تاریخ للصراع بین الطبقات ، بین الطبقة المستغلة والمستغلة، 

 .الصراع العقلي الفكري وتحولھ لصراع مادي اجتماعي •
  
  )رالف دراھرندورف( نظریات الصراعیة المعاصرةال
 .الظروف الاجتماعیة للنظریة الصراعیة المعاصرة •

، إلا أن نظریات الصراع بینما تسود النزعة الوظیفیة البنائیة معظم النظریات المعاصرة في علم الاجتماع  -
المبكرة والتي تعتبر جزءا من علم الاجتماع، استمرت في إظھار انعكاساتھا على نظریات علم 

تصنیع والتحضر وخاصة حول صراع الطبقات المعاصر وما أفرزتھ التأثیرات السلبیة لل. الاجتماع
 .من مشاكل في داخل المجتمع الحدیث

وكذا نرى أن نظریات الصراع الحدیثة المعاصرة تمثل رد فعل جماعة معینة من المثقفین لعدد الظروف  - •
تتضمن ھذه الظروف المستوى العالي من الصراع الاجتماعي بصفة عامة وصراع الأجناس . الخاصة

ة ووسط وجنوب إفریقیا، وكذلك معالجة التأثیرات الضاغطة والكابتة بصفة خاصة كما في الولایات المتحد
 للبیروقراطیة والتصنیع ، وتطبیق الاتجاھات الإصلاحیة لمعالجة المشاكل الحدیثة للتصنیع والتحضر

 . نظرة الصراعیة المعاصرة للمجتمع •
وتعتبر ھذه النظریات المجتمع كنسق في حالة تطور یتكون من جماعات متنافسة من أجل المصادر  - •

 . وتحكمھا صفوة سائدة
وتحدد مختلف الظروف الاجتماعیة والدیموغرافیة مدى كثافة واستمرار وشكل الصراع الاجتماعي، بینما  - •

  .ع في مرحلة معینة من تطورهالبناء الاجتماعي یعبر عن نمط السیادة الموجود في المجتم



 
وتستخدم نظریات الصراع المعاصرة ھذا النموذج للمجتمع الحدیث وفقا للظروف الاجتماعیة التي تحدد  - •

الصراع، والبناء النظامي للسیادة وتأثیرات الصراع، وكذلك العلمیة عند المستوى 
ائیة الوظیفیة في الشكل ولكنھا ومن ثم الى مدى بعید یمكن القول أنھا تشبھ البن. السسیوسیكولوجي

 .تختلف تماما في محتواھا الأیدیولوجي
 .أنماط نظریات الصراع المعاصرة •

ویبرز في أعمال  . الذي یركز على العوامل الاجتماعیة التي تحدد عملیة الصراع :النمط النسقي: الأول •
 .داھرندورف ومیلزرالف 

 لویس كوز وریزمانویبرز في أعمال . الذي یصف المحتوى أللاجتماعي للصراع :النمط الطبیعي: الثاني •
 .وغیرھم

  
  :رالف داھرندورف ومیلز أھــدافـــھ

أن البناءات الاجتماعیة ( في كتابھ الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي اھتم بالحقیقة المحیرة وھي  
  ). صر الإحلال بالقوة والتغییرلدیھا القدرة على أن تنتج في داخل ذاتھا عنا

التي ( وتبعا لذلك حاول داھرندورف أن یعرض كیف تنشغل بل وتستغرق الجماعات والعملیات في ھذه الظاھرة 
ولقد حاول داھرندورف وضع نظریة عامة عن صراع ) یمكن أن تحقق نظریا وأن تحلل امبیریقیا 

ولتحقیق ھذا الھدف تقدم الى اختبار النظریة  .القھرالطبقات والتغیر الاجتماعي مستفیدا من نظریات 
الماركسیة عن الطبقات فنقدھا، ثم عمد الى التعامل مع مشاكلھا باختبار الصراع الصناعي والسیاسي 

 .في المجتمع الصناعي الحدیث
ادات وعندما أنشأ نظریتھ الخاصة بھ عن الصراع الطبقي استخدم أیضا مفاھیم ماكس فیبر عن السلطة واتح

ولھذا یمكن النظر الى منھج داھرندورف على أنھ مزج بین أفكار كارل ماركس . التعاون الإجباریة
  .وماكس فیبر ثم طبقھا على الصراع الطبقي في المجتمع الحدیث

وجود التغیر الاجتماعي والصراع الاجتماعي : أقام داھرندورف نظریتھ على أساس نظریة القھر التي تفترض
وتعتبر ھذه الافتراضات ھي أسس نظریة ). مساھمة كل عنصر في المجتمع في تفككھ وتغیرهو( والقھر، 

 .الصراع الاجتماعي
أن الاتحادات مجبرة على ( لھذا النموذج عن الحقیقة الاجتماعیة، تقدم الى افتراض داھرندورف وبقبول       

یعني بذلك أن أعضاء ھذه الاتحادات یشكلون منظمات ). التعاون إذ أن تعاونھا یحدث تحت وطأة الأوامر
والعاملان في بناء ھذه الاتحادات ھما تجمعین من المراكز، . رسمیة ومن ثم فھم خاضعون لعلاقات السلطة

ة تملك السلطة فھي تأمر وجماعة أخرى لا تملك سلطة وھو یعني بذلك أن جماع. السیادة والخضوع: وھما
 ).مقھورة( فھي مأمورة 

بمعنى أن كل جماعة لدیھا توجیھات ، مشتركة  Latentمصالح كامنةویمتلك كل تجمع من ھذین التجمعین 
أي جماعات غیر منظمة ( لاشعوریة منغرسة في أوضاع اجتماعیة معینة والتي تمثل الأسس لشبھ جماعات

مصالح وھذه المصالح الكامنة قد تفصح عن نفسھا في شكل ). أعضاؤھا في مصالح مشتركة كامنة یشارك
بمعنى تحوّل المصالح اللاشعوریة الى اتجاھات واعیة شعوریة، والتي تتعارض مع  ،Manifestظاھرة 
  .ومن ثم تصبح تلك الشبھ جماعات طبقات اجتماعیة. الاتحادات الأخرى. مصالح 

 
  )ھیربرت بلومر( السلوكیة الاجتماعیة المدرسة   
 مقدمة •
بالرغم من أن الكثیر ممن كتب في نظریة علم الاجتماع المعاصر یأخذ شكل الدراسات الاستدلالیة التي تھتم  - •

وجذورھا  –فإن النزعة السلوكیة الاجتماعیة الأوربیة القدیمة ) الوحدات الكبرى( بالمستوى الكبیر الحجم
استمرت حتى الآن في فرع جدید من فروع علم الاجتماع اطلق   -..ل جورج مید وكوليالأمریكیة في أعما

 .، وقد أثر ھذا الفرع تأثیرا قویا على علم الاجتماع المعاصرالاتجاھات الاجتماعیة النفسیةعلیھا 
ولما كانت النزعة السلوكیة الاجتماعیة ھي الأساس الذي قامت علیھ النظریة الاجتماعیة النفسیة، فإنھا تعكس  - •

الاھتمام المتزاید بالأفكار الفردیة في الثقافة الأمریكیة والآراء التي تھتم بالوحدات التي تتكون من عدد 



 
ال ماكس فیبر، ولذا تحوّل ھذا الاتجاه في صغیر من الأفراد، ولقد ظھرت ھذه الأعمال السلوكیة في أعم

الدراسات الاجتماعیة من دراسة الوحدات الاجتماعیة الكبیرة الى الاھتمام بالوحدات الاجتماعیة المكونة 
من عدد صغیر من الأفراد معتمدا في ذلك على المنھج الاستقرائي كما یھتم ھذا الاتجاه اھتماما كبیرا 

   ).الوظیفي والصراعي( :ا ظھر تباین واختلاف ھذا الاتجاه مع كل من الاتجاھینبالعملیات الاجتماعیة، ولذ
  :لقد انقسمت المدرسة السلوكیة الاجتماعیة الى تیارین  •

 .النمط الشمولي المعیاري -١
  .النمط الطبیعي -٢

صة من وتتلخص ظروف نشأتھ في أنھ قد نشأ كردة فعل لمجموعة خا  -:ظروف نشأة المدرسة السلوكیة الاجتماعیة
الذین  - وھم الذین تعلموا وتدربوا وتوحدوا بفكر جورج مید في مدرسة شیكاغو -المفكرین الأمریكیین 

  :استجابوا وتأثروا بعدد من الأوضاع الخاصة السائدة في أمریكا مثل
  تطبیق مفھومات النزعة الفردیة السائدة في أوربا القدیمة على المجتمع الأمریكي المعاصر - ١ 

التأكید على القوى الفردیة المتأصل في الأخلاق البروتستانتیة المسیحیة وھو الأساس الذي تقوم  -٢
  علیھ الثقافة الأمریكیة

 . التأثیر الفكري ببعض المفكرین الأوربیین مثل دوركایم وفیبر - ٣ 
للصناعة  الإیمان بإمكانیة تطبیق التطور الذي نادى بھ داروین على المجتمع والآثار السلبیة -٤

  .والبیروقراطیة التي انعكست على الفرد
، یتكون من أفراد یدركون المجتمع وینظر ھذا المدخل الى المجتمع باعتباره كامنا في داخل الفرد  :نظرتھ للمجتمع

من خلال إدراكھم لذواتھم بصفتھا ذواتا دینامیكیة ومؤقتھ تتجلى خلال التفاعل الاجتماعي والتبادل 
  الذاتي والملاحظة، ومن ثم فتفسیر المجتمع یكتشف من خلال عملیات الاستبطانالاجتماعي، 

 نماط السلوكیة الاجتماعیة المعاصرة واھتمامات روادھا\
المظاھر الرمزیة : وتكشف الأنماط المختلفة للنظریة الاجتماعیة السلوكیة عددا من جوانب ھذا النموذج ھي 

التبادل الاجتماعي والطریقة التي ینظم بھا ویرشد عقلانیا على  للتفاعل وبنائھ ومضمونھ واعتماده على
مستوى الفرد، وھذا یعني مزیدا من التطبیق والتخصیص لمفھومات النزعة السلوكیة الاجتماعیة في 

 .بدایتھا
 

 :ویمكن أن نصنف اتجاه السلوكیة النفسیة  المعاصرة الى نمطین أساسیین
ویؤكد على المظاھر الاجتماعیة للذات الاجتماعیة وتحلیل التفاعل في :  الاتجاه الشمولي المعیاري -١

 .الموقف وتحلیل المواقف الاجتماعیة الطارئة
  . فیرى أن أساس التفاعل یكمن في عناصر التكوین البشري أو الطبیعة الإنسانیة: النمط الطبیعي -٢

  
  : ولقد اھتم أبرز منظروا السلوكیة النفسیة

  ، بالمظاھر الرمزیة للتفاعلأھتم ) بلومر( 
الى دراسة العملیات الاجتماعیة أو التبادل الاجتماعي، باعتبارھا عملیات كامنة في العملیات  )بلاو(اتجھ 

  النفسیة البدائیة وخاصة الجذب والانجذاب ودوافع ادراك الھدف ، 
تھدف الى تحقیق التوافق مع الدوافع الأساسیة عند الكائن الإنساني باعتبارھا دوافع ) جارفینكل(رأى  

  النظام الأخلاقي، 
  الى الاتجاه الشمولي الذي یؤكد على فكرة النسق،  بلومر
وھذا الفرق بین المدخلین لیس فرقا جذریا بل فرق في الى الاتجاه الطبیعي،  بلاو وجارفینكل اتجھ

  .وجیة عن التفاعلاھتموا اھتماما خاصا بصیاغة نظریات سوسیول لان المنظرین الأربعة .الدرجة
  

 )النظریة التفاعلیة الرمزیة(  ھیربرت بلومر
كانت اھتماماتھ الفكریة تدور حول علم النفس  -.  وھناك تأثر بقوة بأفكار جورج مید، وحصل على الدكتوراه

 ، الاجتماعي والسلوك الجمعي ووسائل الاتصال الجماھیریة



 
واسھم إسھاما كبیرا في تطویر ھذه النظریة في مجال علم   »التفاعلیة الرمزیة« وھو أول من قال بمصطلح  -

  الاجتماع، وقد تضمنت أعمالھ عددا كبیرا من المقالات عن العلاقات بین الأجناس والسلوك الجمعي،
  .م١٩٦٢) التفاعل الرمزي المنظور والمنھج(واھم مؤلفاتھ 

  
 أھدافھ 

ویدل مصطلح التفاعل الرمزي . التفاعل الرمزي في المجتمعاھتم بلومر بصیاغة نظریة توضح بالتفصیل طبیعة -
على الطابع الممیز والخاص للتفاعل كما یحدث بین الكائنات الإنسانیة، وتتضمن الخصوصیة التفسیر 

وتبعا لھذا المنظور یھتم علم الاجتماع بالعملیة . بعضھم بعضا المتبادل والرمزي للأفعال بین الناس
اس سلوك الكائنات الإنسانیة سواء أكانوا أفرادا أو جماعات لأداء السلوك في المجتمع التفسیریة التي ھي أس

 .الانساني
 افتراضاتھ

 :وضع ھربرت بلومر عددا من الافتراضات التي تھتم بالحقیقة الاجتماعیة، متأثرا بفكر جورج مید
لأن یسلكوا سلوكھم معتمدین على معاني الموضوعات  استعداد الناس سواء كانوا فرادى أو مجتمعین/١

فالسلوك یعتمد على المعاني الاجتماعیة التي تُضفَى على موضوعات . التي تشكل عالمھم
  :وثمة ثلاثة أنماط لھذه الموضوعات .خاصة
  ) مثل الأشجار( الموضوعات الطبیعیة  - أ 

  ) مثل العلماء والمدرسون والجنود والفلاحون( الموضوعات الاجتماعیة - ب 
  ).مثل المبادئ والأخلاق( الموضوعات المجردة - ج 

علیھا وعلى تفسیرھا من  ترمز الروابط الى العملیة التي فیھا یتبادل الأفراد إشارات ورموزا متفق/٢
  .ك الانسانيالجانبین أي تمثل الروابط عملیة تفسیر وبناء السلو

المواقف التي تواجھھم ویفسرونھا  تتكون الأفعال الاجتماعیة أثناء العملیة التي یلاحظ بھا الفاعلون/٣
ویقیمونھا، وھكذا فالكائن الانساني كائن فعّال یحمل ذاتا تشارك في أداء الدور، وھكذا 

 .یتفاعل الفرد مع نفسھ أثناء عملیة التفسیر
العمل وشبكة التساند المتبادل  للأفعال التي تشمل التنظیمات والنظام وتقسیموتوصف الروابط المعقدة /٤

دینامیكیة متحركة ولیست جامدة، وتبعا لذلك فلما كانت المجتمعات والجماعات تتكون : بأنھا
                             .أثناء عملیة التفاعل، فإنھا تتمیز بالدینامیكیة والقدرة على التشكیل والتكوین من جدید

 منھجھ
منھج یدخل ( تتطلب الافتراضات السابقة نوعا من المناھج، أي الاستفادة من اكثر من نمط طبیعي في البحث والتفسیر

ویركز بلومر على الاستبصار ) مباشرة في العالم الاجتماعي التجریبي یناقض النماذج المحددة من قبل
 .والاستبطان

، ویناقض ھذا المنھج المنھج التعاطفي والدینامیكي والاستقرائي المناسب مع التفاعلیة الرمزیة، ھو والمنھج
وھذا المدخل یمثل مزیدا من التوضیح والتطبیق لأعمال . الاستاتیكي والاستدلالي في علم الاجتماع التقلیدي

 .جورج مید
 نمط الحقیقة الاجتماعیة عنده

تتضمن النظریة الاجتماعیة النفسیة عدة نماذج للحقیقة الاجتماعیة تواجدت في أنماط السلوكیة الاجتماعیة بدلا من  -
ومن ھذه الناحیة تختلف نظریة بلومر قلیلا إذ ان النمط الذي صاغھ بلومر . البناء الاجتماعي أو المجتمع

 . ا لھا من قبلعن الحقیقة الاجتماعیة متضمن في الافتراضات التي عرضن
  :ویتكون نموذجھ من  -

 ،)جذوره وموضوع الذات وأداء الدور( الفرد -١
 ،)الطبیعیة والاجتماعیة المجردة( والموضوعات  - ٢ 
وكل ھؤلاء یمثلون نسقا متحركا دینامیكیا ورمزیا ) جذورھم وتجاربھم وبیئتھم( والغیر  - ٣ 

  فاعلون سویاوتفاعلیا وتفسیریا یكمن داخل الأفراد الذین یت
  



 
  انتقادات ھربرت بلومر

 .ھل یعد ھذا المنظور مجرد اطار عمل تصوري أم ھو نظریة في علم الاجتماع -١
 .ینقص ھذا المنظور البناء التفسیري -٢
   .یعتبر نسخة من أعمال جورج مید تقریبا -٣

  
  )بیتر بلاو(المدرسة السلوكیة الاجتماعیة 

 )التبادل الاجتماعي( بیتر بلا  •
 ولِد بالنمسا وحل على الدكتوراه من جامعة كولومبیا وعمل أستاذا بجامعة شیكاغو -
  . »التبادل والقوة في الحیاة الاجتماعیة«و »  دینامیكیة البیروقراطیة« أھم أعمالھ -

 .واھتم إجمالا بصیاغة نظریة عامة عن التبادل في الحیاة الاجتماعیة- •
  

 أھدافھ
  .اھتم بلاو اھتماما أساسیا بتحلیل الروابط الاجتماعیة والعملیات التي تحكم ھذه الروابط وتشكلھا   
، وتبدأ من عملیة التبادل الاجتماعي: ان العملیة التي تسیطر على ھذه الروابط ھي  رأى بیتر بلاووعلاوة على ذلك  -

وقد حاول بلاو جادا ان یضع . مجتمع الأكبرالمستوى الفردي ثم تتحرك الى مستوى الجماعة الصغیرة فال
  .نظریة عامة عن التبادل الاجتماعي

 :افتراضات بیتر بلاو في نظریة التبادل الاجتماعي
تحاول كل افتراضاتھ تطبیق عملیة التبادل على التنظیمات الاجتماعیة وصاغ لنا بلاو عددا من الفروض - •

  :الأساسیة
 افترض ان عملیات الروابط الاجتماعیة الأكثر تعقیدا، تنبع من عملیات بسیطة، -١
وتمتد جذور ھذه . افترض بلاو ان قوى الجاذبیة الاجتماعیة ھي التي تدفع الى إجراء عملیات التبادل-٢

  .القوى،
ارد التي یحتاج الیھا والقوة وھكذا فالفرد الذي یمتلك المو وما ان یتحقق التبادل حتى یبدأ تباین المراكز-٣

 الآخرون
اذا كانت مزایا الإذعان تفوق الصعاب التي تعترض سبیل الإذعان، فستظھر الموافقة الجماعیة لموقف -٤

 .القوة مما یؤدي الى الإجماع
   .وقد ظھر قبول السلطة من جھة، لكن ثمة أفرادا یشعرون بالاستغلال ویتقبلون مكافئات غیر كافیة،-٥
ذلك، فإنھ بینما تؤدي عملیة التبادل الى توازن القوى والضغط نحو تحقیق الاستقرار ویترتب على -٦

  .والتعادل في العلاقات
ونتیجة لذلك فالإجراء الآني للقوى المختلفة المتوازنة ینزع الى تولید حالة من عدم الاستقرار وعدم -٧

بین تبادل المنافع وعدم التوازن في الحیاة الاجتماعیة مما یؤدي الى حالة جدلیة مستمرة 
وھذه الجدلیة أساس دینامیكیة المجتمع، ویقود التبادل الى البناء والعملیة والاستاتیكا . التوازن

 .والدینامیكا
والرغبة في أنواع معینة من الثواب یؤدي الى ظھور عملیات  ومجمل افتراضات بلاو أن مشاعر الجذب والانجذاب

التباین في المراكز والقوة وصدور التشریعات أساس التنظیم الاجتماعي،  وھذه بدورھا تؤدي الىالتبادل، 
بید ان تبادل المنافع یؤدي الى حالة من عدم التوازن في معدل النفقات والجزاءات، مما یؤدي الى عملیة 

و وحسب تلك الرؤیة یرى بیتر بلا –أساس الدینامیكا الاجتماعیة  –ستمر بین التبادل وعدم التوازن جدل م
 العملیة

  
 منھجھ •
تحدید وتعریف عملیات التبادل وتأثیراتھا على مستوى الوحدات الاجتماعیة  كانت الخطوة الأولى عند بلاو - •

 .الصغیرة
  . ثم تتبع تأثیرات ھذه العملیات على الجماعة حتى مستوى التحلیل الاجتماعي والتنظیمي - •



 
یدرس الوحدة الاجتماعیة الصغیرة، ویعارض منھج بارسونز وینظر الى ھذا المنھج باعتباره منھجا استقرائیا - •

ویؤدي استخدام ھذه . الذي یسعى الى وضع نظریة عامة عن المجتمع استنادا على عدد محدود من القضایا
   .الافتراضات المبسطة الى صیاغة نتائج مبسطة وعامة

  
 نمطھ عن الواقع الاجتماعي •
 :ي، ویتكون ھذا النمط من العناصر الأتیةیعبر نمط بلاو عن نمط للواقع الاجتماع-

 .یتأثر الفرد بالتجاذب الاجتماعي ودوافع الأجور مقابل العمل -١
  .عمیلة التبادل الاجتماعي -٢
  .محصلة ما سبق تباین المراكز والسلطة -٣
  .یؤدي تنظیم وتشریع ھذا التباین الى التوازن -٤
  .عدم التوازن یؤدي الى المعارضة والتغیر -٥
   .تؤدي الجدلیة الناشئة بین التبادل وعد التوازن الى الدینامیكیة الاجتماعیة -٦

 
 أراء حول نظریة التبادل لبیتر بلاو خاتمة ونقد •

 .ینظر الى اطار عمل بلاو بأنھ فضفاض حتى أن الاستفادة منھ لفھم المجتمع أو الموقف الاجتماعي محدودة -١
 .تحقیق التوازن مماثلة لاستخدام الوظیفیة لھذا المفھومقد تبدو فكرتھ عن السعي نحو  -٢
  .كانت مناقشتھ للشروط التي تؤدي الى ظھور المعارضة والتغیر فضفاضة جدا -٣
لكن بالرغم من تلك الانتقادات تمثل محاولة بلاو جھدا طیبا لبناء نظریة استقرائیة ھامة عن المجتمع أساسھا  -

   .عملیات الأفراد
  

  )ھارولد جارفینكل(ثنومیتودولوجي الاتجاه الإ
 معنى الاثنومیثودولوجي  •
والتي تعني الشعب   Ethnoمن الكلمة الیونانیة  الأولمن مقطعین،   Ethnomethodologyیتكون مصطلح  •

فیشیر إلى المنھج أو الطریقة التي یستخدمھا  methodology أما الآخر أو الناس أو القبیلة أو السلالة، 
دراسة المعاني ( أو بتعبیر آخر، یشیر ھذا المصطلح إلى  صیاغة و تشكیل الحقیقة الاجتماعیة،الناس في 

تحلیل أنشطة الحیاة الیومیة تحلیلاً یكشف عن المعنى (أو ) التي یعطیھا الناس لكلماتھم و أنماط سلوكھم
ة وصالحة لكل الكامن خلف ھذه الأنشطة و تحاول أن تسجل ھذه الأنشطة و تجعلھا مرئیة و منطقی

 ).الأغراض العلمیة 
 .أھدافھ •

كیفیة قیام الأفراد بترشید الحقیقة الاجتماعیة أو اخذ فكرة صائبة :  اھتم جارفینكل بالاثنومیثودولوجي ، أي -
 عنھا في الحیاة الیومیة أو التفاعل، وخاصة عند تبادل الحدیث والتفاعل

الطریقة التي یفسر بھا الأفراد الحقیقة  داخل التفاعل حسبفالنظم الاجتماعیة والنظام الأخلاقي یوجدان  -
أي اھتم جارفینكل بعملیة تفسیر الحقیقة  .ویتعلمونھا أو یفھمونھا أو یأخذوا فكرة صائبة عنھا

  .الاجتماعیة
الذي یتضمن فرض مفھومات وتعریفات مسبقة عن  ویختلف ھذا المدخل جذریا عن علم الاجتماع التقلیدي -

لقد كان المدخل الأساسي لجارفینكل ھو دراسة عملیة التفسیر . لاجتماعیة والمجتمعالحقیقة ا
كما یتفھمھا  التنظیم الاجتماعيوالتي یقوم بھا الأفراد انفسھم، وھي أساس  الاجتماعي،

  المشارك من وجھة نظرة
 .افتراضاتھ •

ویمثل ھذا النظام الأخلاقي أساس  افتراض وجود نظام أخلاقي ھو البناء الاجتماعي ذو القیم المعیاریة،  -١
 .التنظیم الاجتماعي،وھو موضوع بحث علم الاجتماع

  .یَقبَلُ المشاركون في الحیاة الیومیة ھذا النظام الأخلاقي، ویعتبرونھ تجدیدا للحقیقة الاجتماعیة - ٢ 
  . ماعیةترجع التنظیمات الى ھذا النظام الأخلاقي، أي انھ یمثل أساس تفسیر الحقیقة الاجت - ٣ 



 
یسعى الأفراد الى جعل دوافعھم متطابقة مع النظام الأخلاقي لتفسیر الحقیقة الاجتماعیة، أي انھ یرید ان  - ٤ 

 یضفي الصواب على أعمالھ وسلوكھ في الحیاة الیومیة ،
 لما كانت عملیة التفسیر العقلاني في كل مجالات السلوك، فانھ یفترض ان كل بناء اجتماعي ینظم نفسھ، -٥

وان كل المواقف الاجتماعیة تنظم نفسھا من خلال محاولة الأعضاء إضفاء المعقولیة على 
 .الموقف

 .یتصف ھذا التنظیم بالدینامیكیة، ما دام ھذا التنظیم یتحقق من خلال التفاعل -٦
مفروض من یفترض عادة أن تلك العملیة التنظیمیة ھي التي تكوّن الحقیقة الاجتماعیة في مقابل التفسیر ال -٧

  .العلماء الاجتماعیین التقلیدین
كالتصنیف والمقارنة، واحتمال ( افترض جارفینكل أن عملیة التعقل تتكون من عدد من العناصر المتمیزة  - ٨ 

الخطأ المقبول أي الدقة، والبحث عن البدائل، وتحلیل النتائج والاستراتیجیة، والاھتمام 
ویستخدم الفرد تلك العملیات  )والاختیار وأسس الاختیاربالتوقیت والتنبؤ، وقواعد الإجراءات 

  ، أو یجعل من النشاط الیومي صوابالبلوغ العقلانیة
 . منھجھ •

لتفصیلي عن العقلانیات ونماذج الحقیقة  »شوتز«في المقام الأول تطبیق افتراض  جارفینكل یتضمن منھج -
 . الاجتماعیة في مجال علم الاجتماع ، وفي مجال البیانات الاجتماعیة

تحلیل ( تتضمن مناھجھ التجریبیة محاولة دراسة العملیات العقلانیة بطرق مختلفة، مثلومن جھة أخرى  -
فیھا یخضع الأفراد لمواقف  الحوار، ودراسة حالات أنماط خاصة من الناس، وإجراء بعض التجارب

متمشیة مع النظام الأخلاقي، وملاحظة تفسیرات الناس لما یواجھونھ في ھذه المواقف التي یفترض فیھا 
   ).عدم الثقة، كما یلاحظ ردود أفعال الآخرین

د الفرد عندما وتلقى كل ھذه النماذج الضوء على الكیفیة التي بھا یؤثر النظام الأخلاقي أثناء عملیات التفسیر عن -
یسعى لتحقیق التوافق مع النظام الأخلاقي، وإضفاء العقلانیة على أفعالھ، وتتضمن النماذج التي قدمھا 

 .جارفینكل امثلھ من سلوك المحلفین والقضاة والمحامین والباحثین
  

 .نمطھ عن الحقیقة الاجتماعیة
الذي یؤثر بفاعلیة  – التنظیم الاجتماعي –قي یتضمن نموذج جارفینكل عن الحقیقة الاجتماعیة النظام الأخلا-

 . على دافع الفرد للتوافق مع النظام الاجتماعي وإضفاء العقلانیة على أنشطتھ في الحیاة الیومیة
ویعبّر  .تمارس العملیة العقلانیة أثناء كل المواقف الاجتماعیة من أجل تحقیق التنظیم الاجتماعيونتیجة لذلك  -

تتضمن الخصائص النمطیة : التنظیم الاجتماعي عن حالة دینامیكیة ومستمرة، وعلاوة على ذلك
  )شوتز(حددھا للعقلانیة عددا من العناصر الأساسیة مثل تلك التي 

 . الخاتمة والنقد لجارفینكل •
أن موضوع علم الاجتماع ھو دراسة النظام الأخلاقي الذي یؤثر من خلال الممارسات  یرى جارفینكل -

المنظمة للحیاة الیومیة على دوافع الفرد الى العقلانیة والتوافق مع ھذا النظام أثناء تفاعلھ مع 
تماعي الآخرین، وتبعا لذلك یتصف التنظیم الاجتماعي بالدینامیكیة والاستمراریة، ویعبر التنظیم الاج

عن نظام تفاوض بین الأفراد الذین یتفاعلون سویا والذین یفسرون باستمرار الحیاة الیومیة ویحاول 
 .جعل سلوكھم صائبا

 :ولقد أثار نموذج جارفینكل جدلا كثیرا، وأثار قضایا ھامة ممیزة كانت محل حوار وجدل -
تأكیده على النظام الأخلاقي للقیم المعیاریة یمكن النظر الى طریقة كیفیة ترشید الشعوب لسلوكھا، عند /١

والتوافق والعقلانیة باعتباره شكلا أخر من البنائیة الوظیفیة في خصائصھ الكلیة والحدة الكبیرة 
  .والعمومیة

تعد طریقة دراسة كیفیة ترشید الشعوب لسلوكھا مثل التفاعلیة الرمزیة منظورا في الدراسات الاجتماعیة /٢
عن ثغرات نظریة كثیرة في النموذج  رقى الى مستوى النظریة ویكشف ھذا النموذجالعلمیة، ولا ی

  .الآلي المبسط عن الحقیقة الاجتماعیة



 
اھمل السیاق البنائي الذي تظھر فیھ العقلانیة أي اھمل تأثیرات خصائص الجماعات جارفینكل یبدو ان /٣

 .المختلفة على ھذه العملیة
بیتر بلاو  الى العناصر على مستوى الوحدة الصغیرة كما ظھرت في أعمال یمكن ان تطبق مشكلة التحلیل/٤

على منھج دراسة كیفیة ترشید الشعوب لسلوكھا أي تصیر كل مظاھر النسق الاجتماعي دالة على 
  عملیات التوافق والعقلانیة

 ملخص للنزعة الطبیعیة في الدراسات الاجتماعیة النفسیة •
 :عن عدد من أوجھ الاتفاق بینھما) وجارفینكل - بیتر بلاو( لقد  كشف كل من  -
 .دراسة أساس التنظیم الاجتماعي -١
  .تحدید أساس التنظیم الاجتماعي باعتباره عملیة خاصة للتبادل أو العقلانیة-٢
  .النظر الى البناء الاجتماعي باعتباره في حالة دینامیكیة ومؤقت-٣
  .متوحدة داخل افردالنظر الى الحقیقة الاجتماعیة باعتبارھا -٤
  .وضع كل منھما نماذج للحقیقة الاجتماعیة تستند الى عملیات التفاعل المكونة من عدد صغیر من الأفراد-٥
  .طبق كل منھما اطار عمل من خارج علم الاجتماع عند تحلیل التنظیم الاجتماعي-٦
  . أثار كل منھما قضایا أساسیة حول مدى رد السلوكیة الاجتماعیة الى البنائیة الوظیفیة-٧
  

  ملخص نموذج النزعة الاجتماعیة النفسیة 
أنھم وُلِدوا في العشرینات من القرن ..) بیتر بلاو وجارفینكل وغیرھما(یغلب على منظرو النزعة الاجتماعیة النفسیة 

النفس والتنظیم الاجتماعي، وانجزوا  أعمالا أساسیة في الأبنیة والعملیات  الماضي، واھتموا بمجالات علم
 .  أو مستوى الأفراد.          الاجتماعیتین على مستوى الوحدات الصغیرة 

 :كذلك تتصف وتتمیز نماذجھم بعدد من العناصر المتماثلة على النحو التالي
  التحلیل الاجتماعي العلمي للتفاعل الاجتماعي :غرضھم •

  :افتراضاتھم
  .ان المجتمع یكمن في تعریف الفرد للحقیقة الاجتماعیة .١
  .ھذه التعریفات دینامیكیة وتبادلیة داخل عملیة التفاعل الاجتماعي .٢
  .التفاعل الاجتماعي یحدده عددا من الظروف المجتمعیة .٣
  .ط وارتباطات وأشكال حركیة اكثر تعقیدا للتنظیم الاجتماعيیؤدي التفاعل الاجتماعي الى ظھور رواب .٤
  .یتصف التفاعل الاجتماعي بقوة ترشید كامنة وذاتیة التنظیم  وھي أساس التنظیم العام .٥
 :المنھج

تطبیق عدد من النماذج القدیمة أو النماذج اللااجتماعیة والمماثلة المسرحیة عند تحلیل التنظیم الاجتماعي واستخدام  
  .الاستقراء على مستوى الوحدات الصغیر

  
 -   

 :النــمـــط
  .» نماذج للحقیقة الاجتماعیة « ھو    
یتبین مما سبق أن النظریة الاجتماعیة النفسیة تمثل ردة فعل لتحلیل المجتمع المعاصر على مستوى الوحدة    

الصغیرة والنزعات الفردیة والتوجھ نحو داخل الإنسان، والتأكید على الرمزیة والاعتماد على منھج 
  .الاستقراء والدینامیكیة لتحلیل المجتمع المعاصر

ریة الاجتماعیة النفسیة یھتم بالوحدات الصغیرة ویعتمد على المنھج الاستقرائي ویؤمن وھذا النمط من النظ
  .بالدینامیكیة

  
  
  
  



 
    :نماذج من النظریات المعاصرة

  نظریة ما بعد الحداثة -نظریة ما بعد البنیویة   - النظریة النقدیة 
 الأفكار الرئیسیة: النظریة النقدیة  •

م ، وضم في عضویتھ مجموعة من ١٩٢٣ترتبط النظریة النقدیة بمعھد البحوث الاجتماعیة الذي تأسس في ألمانیا 
ولقد حاولت النظریة النقدیة تفسیر سبب عدم حدوث الثورة الاشتراكیة التي تنبأ بھا ماركس في . العلماء

 . م كما كان متوقعا١٩منتصف القرن 
التي .م ٢٠وانتقدوا بناء منطق الماركسیة ومنھجھا من أجل تطویر ماركسیة ذات صلة بالرأسمالیة الناشئة في القرن  -

في المجتمع یقوم على تقدیس  )تكوین الوعي الزائف(تقوم على السیطرة والھیمنة والاستغلال، من خلال 
   .السلع وغلبة النزعة الاستھلاكیة والخضوع للنظام

مفكرو فرانكفورت أن ھذه القیم التي تغرس في نفوس الناس والطاعة للنظام تتعارض مع مصلحتھم ویزعم  -
كما یفسر مفكرو فرانكفورت البقاء المدھش للرأسمالیة في ضوء الأیدیولوجیات . الموضوعیة في الحریة

  .العمیقة، أو في ضوء الھیمنة التي تقوم علیھا الرأسمالیة الحدیثة
ظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت لنفسھا موقفا مضادا للوضعیة في جمیع صورھا خاصة الصورة لقد اتخذت الن -

قوانین « اسماه ماركسلما الماركسیة، بسبب أنھا صورت سقوط الرأسمالیة على أنھا امر حتمي وفقا 
 .الاقتصادیة» الحركة

 )الحركات الاجتماعیة الجدیدة(نظریة  –نقدیة وھو أحد أھم المنظرین في النظریة ال -  »يورجين هابرماس« وقد قدم  -
والتي تعدّ إضافة امبیریقیة وسیاسیة مفیدة الى الماركسیة المتحجرة التي تستبعد جوانب الھیمنة التي 

ویعد ذلك بمثابة إضافة نظریة الى . یتجاھلھا الیساریون البیض خاصة الھیمنة القائمة على الجنس والعرق
جنب مع  الإسھامات الأخرى لمدرسة فرانكفورت في مجالي نظریة الدولة والتحلیل علم الاجتماع جنبا الى 

   .الثقافي
ولعل ابرز الإسھامات المنھجیة التي مازالت النظریة النقدیة تقدمھا للعلم الاجتماعي ھو توجیھ أنظار الباحثین  -

ریقیة، والتي یمكن تطبیقھا على الاجتماعیین الامبریقیین الى الافتراضات التي تشكل أساس نزعتھم الامبی
تحلیل العلم الاجتماعي الوضعي الذي یُفھم منھ ظاھریا انھ یتسامى عن الأساطیر والقیم على الرغم من ان 

 .الأفكار المنھجیة المھیمنة علیھ ھي أفكار أسطوریة في جوھرھا
 
 الأفكار الرئیسیة: نظریة ما بعد البنیویة •
إلا ان ابرز السمات الممیزة لھذه بالرغم من الغموض في ھذا الاتجاه النظري وعدم ثباتھ على تسمیة محددة،  •

 .نفورھا الشدید من التعاریف والمقولات الوضعیة:  الدراسات ھي
في  فالأولى یعدھا البعض من العلماء بمثابة نظریة .وھناك تشابك حقیقي بین ما بعد البنیویة وما بعد الحداثة •

 . الثانیة یعدھا البعض من العلماء نظریة في المجتمع والثقافة والتاریخ، المعرفة واللغة
الذي یسود في مجالات النقد الأدبي ونظریة الأدب والتحلیل  »منھج التفكیك« وتقوم النظریتان السابقتان على - •

الى أقسام الإنسانیات في الجامعات الأمریكیة  –كالنار في الھشیم  –ثم ما لبث أن انتقل بسرعة . الثقافي
  .متحدیا النظریة التقلیدیة في الأدب

الاجتماعیة كالأنثروبولوجیا  وعلم الاجتماع، خاصة والحقیقة أن بعض ھذه الرؤى التفكیكیة بدأت في إثراء العلوم  - •
   .فیما یتعلق بتحلیل الأعمال والممارسات الثقافیة

انھ لا یمكن فھمھ : یصر على أنھ لا یمكن الإمساك بالنص أي –وھو أحد أبرز رواد ما بعد البنیویة  -) دیریدا (ویصر
 ما وھذا. لأنھ یخفي بداخلھ صراعات بین آراء مختلف المؤلفین

فكل نص ھو عبارة عن حلبة للخلاف، فما یقال في ظاھر النص لا   »النص والنصوص الفرعیة« یطلق علیھ أحیانا 
یمكن فھمھ دون الإشارة الى ما یخفیھ سیاق النص من دلالات ومعانٍ، وھذه المعاني الخفیة في النص یمكن 

  .اعتبارھا بمثابة افتراضات یقوم علیھا النص حتى یتسنى فھمھ
الحراك  –في بحثھما عن إحراز المكانة  -  عرّف بیتر بلاو ودونكانفقد  ،مثال لتفكیك نص من علم الاجتماع -

وتكشف القراءة التفكیكیة ھنا عن الافتراضات حول ماھیة . بالإشارة الى المكانة المھنیة لوالد المبحوث



 
الرجال، تلك الفرضیة التي  جنبا الى جنب فرضیة تفوق Genderالعمل من منظور النوع الاجتماعي 
ویتحدى انصار الحركة النسویة المعاصرون وضع تعریف لمفھوم . شكلت أساس ھذا الاختیار المنھجي

نصا أیدیولوجیا قویا یجعل  - من وجھة نظرھم –المكانة المھنیة بالإشارة الى مھنة الأب، لان ذلك یمثل 
ل واجب على الرجال فقط، كما ان ذلك لا یمثل الناس تفكر في عمل الرجال فقط دون سواھم، وان العم

 .خارج المنزل بأجر –في حقیقة الأمر  –الواقع لان النساء یعملن 
فما سبق من تفكیك لھذا الجانب من جوانب إحراز المكانة یعطینا فرصة التعرف على أوجھ النقص في ھذا المقیاس  -

فھذه القراءة التفكیكیة . حجم إحراز المكانة المھنیة لأنھ اغفل جانب عمل المرأة وبالتالي اغفل تأثیرھا في
 .تجعل القارئ نشیطا ولیس فقط انعكاسا سالبا لنص موضوعي ذي معنى واحد

على النصوص الأدبیة والثقافیة، وفي نفس الوقت یتحاملون  –في أغلب الأحوال  – ویركز انصار ما بعد البنیویة- •
وھذا مما . الموضوعي بما فیھا الموضوعیة الزائفة للوضعیة على العلم، ویرفضون جمیع أشكال التحلیل

یصعّب الى حد ما على علماء الاجتماع أن یقدروا الإسھامات التي یمكن أن یقدمھا منھج التفكیك الى علم 
 .الاجتماع

  
 الأفكار الرئیسیة: نظریة ما بعد الحداثة  •
ارة الغربیة تتمیز بالشعور بالإحباط من الحداثة تعبر كلمة ما بعد الحداثة عن مرحلة جدیدة في تاریخ الحض- •

 ومحاولة نقد ھذه المرحلة والبحث عن خیارات جدیدة وكان لھذه المرحلة أثر في العدید من المجالات،
ویمكن فھم ما بعد الحداثة أیضا على أنھا ردُ فعلٍ على الحداثة في أعقاب الدمار الذي لحق بالفاشیة، 

، والمحرقة، وھي تعبیر من المثقفین والفنانین في أوروبا الذین لا یثقون في الحداثة والحرب العالمیة الثانیة
 .السیاسیة والاقتصادیة

أن تكوّن علاقات واضحة مع العلوم ) م١٩٨٠-١٩٧٠: فوكوه(استطاعت ما بعد الحداثة كما تتجلى في أعمال - •
في مجالات التحلیل الثقافي وتحلیل الخطاب،  – )دیریدا(عن بالمقارنة مع ما بعد البنیویة  –الاجتماعیة 

 .وعلم اجتماع الضبط الاجتماعي
والتي یسمیھا انساق التفسیر الكبرى  –المنظورات الشاملة عن التاریخ والمجتمع  )م١٩٨٤: لیوتار(ویرفض - •

  كالماركسیة، والأنظمة الشمولیة سیاسیا
 : - وما بعد البنیویة –كما ترفض ما بعد الحداثة  •

  .إمكانیة التصور دون فروض مسبقة، لانھم یرون أن جمیع المعارف تتحدد بسیاقھا التاریخي والثقافي-١
  . قیام علم اجتماعي تعمیمي یلجا الى أسالیب معرفیة معینة تتحدد بواسطة تعدد الأوضاع الذاتیة للناس -٢

  
 الإسھامات المنھجیة لتلك النظریات

 : الإسھامات المنھجیة: أولا 
تلزم النظریة النقدیة النزعة النقدیة في علم الاجتماع باستجواب نفسھا لاستثنائھا من الاھتمامات المشبوھة  /١

فھم یرون أن العلم الوضعي لیس أقل من . لوجھات النظر والعواطف والجدل العنیف والسیاسة
 .اللاھوت تأثرا بالأساطیر والخرافات

ور ما بعد الوضعیة، وذلك لان الوضعیة القدیمة أصبحت في ذمة الإسھام في تطویر فلسفة العلم من منظ/٢
التاریخ منذ عشرات السنین، لخطئھا علمیا وسیاسیا، فھي تعید إنتاج الوضع القائم من خلال الحث على 

  .الإذعان للقوانین الاجتماعیة والاقتصادیة المزعومة
  . في أیة خطاب.    جمیع أنواع النصوص الفرعیة  تستكمل ما بعد البنیویة نقد العلم بتوضیح أنھ یمكن قراءة/٣
تسھم ما بعد البنیویة في توضیح كیف أن اللغة ذاتھا تساعد في تشكیل الواقع، وبذلك تطرح طرقا جدیدة /٤

  .وتنقیتھ من العقائد الذاتیة والأیدیولوجیة. لقراءة العلم وكتابتھ وفقا لظروف المرحلة
وھذا الرفض یمتد الى . ئلة بأن العلم یمكن الحدیث عنھ بصوت واحد عامترفض البنیویة وجھة النظر القا/٥

الاعتراض على مناھج البحث سواء كانت كمیة أو كیفیة، والدعوة الى تعدد المناھج والمنظورات حول 
 .المشكلات المجتمعیة

  



 
 : الإسھامات النظریة: ثانیا

فالدولة تتدخل الیوم . تقترح النظریة النقدیة طرقا جدیدة لتنظیر دور الدولة والثقافة في الرأسمالیة المتقدمة /١
  . بزوالھا - حسب ماركس- لحمایة الرأسمالیة من تناقضاتھا، التي كانت كفیلة 

دراسة الجریمة رؤى مفیدة لدارسي الضبط الاجتماعي، حیث دعا الى إعادة ) فوكوه( تقدم البنیویة عند/ ٢
  . - الخطاب والممارسة  - والعقاب 

  تقدم البنیویة وما بعد الحداثة إضافات قیمة الى الدراسة السوسیولوجیة،
علم اجتماع وسائل الاتصال الجماھیري، وعلم اجتماع : مما یثري مجالات فرعیة عدیدة في علم الاجتماع مثل 

  ...المعرفة، وعلم اجتماع العلم
  
  
  


